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ٍن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفستاء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لی ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد آن محمدا عبده ورسوله : ۷ یا لین ءامنوا وا 
آله حق تقال ولا مو لإ وشم لمو )€ . [سورة آل عمرانء 
الای: ۰۲۱۰۲ ی الا انوا رک ای کک من یں یدو وعاق 
مھا وھا ویک ونما رجالا کی اناغو آله یی ارد يوه لارام 
واه ایک رقیبا. [سورة النساء الاية: ۱]. 
کا کر سر( نلک نکر 
[سورة الأحزاب» الایتان: ۰۷۰ ۷۱]. 
آما بعد: فقد انتسب إلى أبي الحسن الأشعري في هذا 
العصر كثيرٌ من المسلمين وأطلقوا على أنفسهم الأشاعرة نسبة 
إليه وادعوا أنهم ملتزمون بما هو عليه في الاعتقاد وخاصة في 
مسائل الصفات» و الحق أنهم لم يأخذو | بالعقيدة التي اعتنقها 
إمامهم في نهاية حياته كما في کتاب (الابانة) و(المقالات)» 
ومن العجيب أنهم زعموا أن الإمام أبا الحسن الأشعري ألف 


۳ 


كتابه (الإبانة) مداراةً للحنابلة وتقية» وخوفاً منهم على نفسه . 
وهذا كلام فيه نظرء بل إنه جد خطير» إذ أن فيه قدحاً في 
الإمام أبي الحسن الأشعري واتهاماً له بأنه يبدل عقيدته ‏ في 
الظاهر - على حسب الأحوال والملابسات» أو مجاراة 
للتيارات الفكرية السائدت وهذه مسألة خطيرة» فالغاية لا 
تبرر الوسيلة عند أهل الحق» وينبغي للإنسان أن يحسن الظن 
بأمثال الإمام في هذاء بل إنتي أجزم ببطلان هذا الزعم في حق 
الإمام الجليل» إذ أنه لا يمكن أن يداري أو يجاري في عقيدته 
وهي مدار السلامة وهي العقد بينه وبين الله تعالى ولا يفعل 
هذا إلا الموغلون في البدعة. والذين ليسوا على رسوخ في 
عقيدتهم وثقة بما هم عليه» كأمثال الباطنية وغيرهم . ثم إن 
الحنابلة لم تكن لهم سلطة يمكن أن تلحق الأذى بالإمام؛ بل 
كان في أيامه كثيرون من المبتدعة المعاندين» ولم ينزل بهم 
بطش الحنابلة وبأسهم » فهذه دعوی باطلة مردودة. 
وقد صرح الإمام في هذين الكتابين بأنه على عقيدة أهل 
الحدیث. والزاعمون لهذا البطلان ممن انتسبوا ٍلی الامام 
وسموا آنفسهم بالاشاعرة نما هم في الحقيقة قد سلکوا طريقة 
ابن كلاب البصري وهو ما كان عليه الأشعري في طوره الثاني 
من أطوار اعتقاده؛ فقد كان أولاً معتزليا ثم تحول إلى مذهب 
ابن كلاب ثم استقر أخيراً على عقيدة السلف . 


٤ 


وادعى أتباعه أنهم هم أهل السئة والجماعة» ونسبوا من 

آمن بالتصوص الشرعية في الصفات الالهية وأجراها علی 

ظاهرها بدون تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل» 

نسبوه إلى التشبیه والتجسیم» وهذا عين المخالفة لامامهم 

حيث صرح بإثبات الصفات التي وردت في الكتاب والسنة 
ورد على المعطلة والمشبهة. ولتوضيح هذه الحقيقة وتجليتها 
رأيت إبراز ما قرّره في المقالات من مذهب أهل الحديث 
وصرح بأنه ملتزم به مع التعليق والإيضاح لما يحتاج لتعليق 

وذلك لبيان مدى موافقة الأشعري لمنهج السلف ومعتقدهم . 

ومن ثم یظهر مخالفة آتباعه له في الاعتقاد . 
وحسب علمي فان ما قرره الأشعري في مقالاته عن آهل 

الشرح المختصز. آما المنهج الذي سأتبعه في هذا الشرح فهو 

كالاتي : 

-١‏ رأيت أن أفضل من يشرح ما قرره الأشعري عن أصحاب 
الحديث في أمور الاعتقاد هم أهل الحديث أنفسهم لذا 
فإني أرجع إلى الكتب المؤلفة في عقيدة أهل السنة 
والجماعة على طريقة أهل الحديث وهي ما يأتي : 

أ - اعتقاد أئمة أهل الحديث للحافظ الإمام أبي بكر 
الإسماعيلي. 


ب اعتقاد السلف أصحاب الحديث للحافظ الإمام شيخ 
الإسلام أبي عثمان إسماعيل الصابوني . 

ج ‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ 
الإمام شيخ الإسلام أبي القاسم عبدالله اللالكائي . 

د الحجة في بيان المحجة للإمام الحافظ أبي محمد 
الفضل التيمي الأصبهاني وغير ذلك من كتب أهل السنة 
والجماعة. ْ 

۵ فإن لم أجد اجتهدت في شرح كلام المؤلف مستدلا له من 
الكتاب والسنة» وقد أذكر أقوال أهل العلم» وقد أكتفي 
بذكر الأدلة فقط لوضوح المسألة وجلائها. 

۳- کما آني لم آلتزم في الجملة بطريقة واحدة في العرض» 
فقد أبدأ بذكر الأدلة ثم أثني بالنقل عن أهل العلمء وقد 
أبدأ بالنقل عنهم أولاً لتقرير وبسط وشرح ما ذكره 
الأشعري . 

٤‏ - ,عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى 
وذلك بذكر السورة ورقم الاية. 

۵- قمت بتخریج الأحادیث الواردة في الکتاب سواء في ثنایا 
التقول عن الأئمة أو غير ذلك» فان کان الحدیث فى 
الصحیحین آو آحدهما اکتفیت به» والا اجتهدت فى بيان 
موضعه من کتب السنة الأخری مع بیان درجته من حيث 
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الصحة وذلك نقلاً عن أهل العلم المعتبرين . 
- قسمت الكتاب إلى فقرات وضعت لكل منها عنوانا وذلك 
على حسب موضوعها تسهيلاً على القارىء . 
۷ قمت بشرح معاني الكلمات الصعبة المحتاجة إلى بيان 
وذلك في البند الخاص ب «اللغة. 
۸- قمت بعمل خلاصة لكل فقرة توجز أهم ما يستفاد منها. 
4- قمت بعمل مناقشة تشتمل على بعض الأسئلة فيما يتعلق 
بموضوع الفقرة» وذلك تحفيزاً تلقارىء على الانتباه» 
ولكي یصاح الکتاب کذلك للناشثة الذين يستفيدون من 
هذه الطريقة. 
هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن يغفر لي الخطأ والزلل» والله من وراء القصد وهو حسبنا 
ونعم الوکیل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


قال أبو الحسن الأشعر ي 


هذه حكاية جملة قول أصحاب 
الحديث وأهل السنة 

(أصو ل الاعتقاد عند أهل الحديث) 

* جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: 
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

. اللغة: (جملة) أي مجمل ومجموع ‏ (الإقرار) الاعتراف 
والتصديق. 
الشرح: 


سوا أهل الحديث لاتباعهم الحق بدليله من الكتاب 
والسنة ولتتبعهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للعمل بها وتقديمها على كل قول"“؛ فهم الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه كيف لا وهم يتقربون إلى الله تعالى باتباع سنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وطلبهم لآثاره. 

قال علي بن المديني في تفسيره لحديث رسول الله صلى الله 


(1) مقدمة اعتقاد آثئمة أهل الحديث» ص ‏ . 


۹ 


عليه وسلم: الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ولا 
يضرهم من خالفهم»» قال: (هم أهل الحديث والذين 
یتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم) [شرف أصحاب 
الحدیث ص ۱۰]. وسئل الامام حمد عن معتی هذا الحدیث 
فقال: (إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة آصحاب الحدیث 
فلا آدري من هم) [معرفة علوم الحدیث ص ۲]. 

وقال الحاکم : (لقد آحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا 
الخبر أن الطائفة المنصورة التي يُرفع الخذلان عنهم إلى قيام 
الساعة هم أصحاب الحديث» ومن أحق بهذا التأويل من قوم 
سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين 
ومنعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله أجمعين). [معرفة علوم الحديث ص ۲]. وقال 
ابن حبان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فعليكم 
بسنتي»۳۳* قال : (إن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج 
على غيرها من الاراء فهو من الفرق الناجية). [الإحسان 
(22/1)). 


.)0۱ آخرجه آبو داود (۱۳/۵) ح 4۱۰۷ في السنة» باب في لزوم السنةء 
والترمذي (48/0) ح ۲۷ في العلم» باب ما جاء في الاخذ بالسنة 
وغیرهماء من حدیث العرباض بن سارية مرفوعاً وهو حدیث 
صح . 

۱۰ 


وهذا رد بالغ على من يزعم أن أهل الحديث ليسوا طائفة 
معينة . ومنشأ هذا الزعم الفاسد أن لفظ (أهل الحديث) يطلق 
على اصطلاحين: 
الأول: كل من اشتغل بعلم الحديث فهذا يدخل فيه أهل السنة 
والجماعة وأهل البدع فعلى هذا الاصطلاح ليس أهل الحديث 
طائفة معيئة . 
الثاني : من يعتقد عقيدة أئمة الحديث والسنة فعلى هذا لا 
يدخل فيهم أهل البدع فكلام أئمة السنة في الثناء على (أهل 
" الحدیث) وآأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ينصبٌ هذا 
على الاصطلاح الثاني ويدخل في ذلك كل من كان على عقيدة 
أئمة السنة ولو لم يكن من علماء أهل الحديث. [انظر شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة .])١ ٤ /١(‏ 
تنبيه: 

كلمة : : (أهل الظاهر) يستخدمها أهل البدع ويطلقونها على 
أهل السئة وهي أيضاً تطلق على معنيين: 
الأول: عدم تأويل نصوص الوحي سواء كانت في المسائل 
العلمية العقدية أو المسائل الفقهية العملية وتقديم نصوص 
الشرع على جميع أقوال الناس کائناً من كان والذهاب خلف 
النصوص أينما سارت ركائبها فكلمة أهل الظاهر على هذا 
الاصطلاح تساوي كلمة أهل الحديث وأصحاب الحديث 


1١١ 


وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة. 
الثاني: هو من يقصر نصوص الشزع عن دلالتها الوضعية 
والالتزامية والتضمنية كمن يزعم في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لا یبولن آحدکم قي الماء الدائم» آنه لا يجوز 
التبول في الماء الدائم ولکن لو بال في الاناء ثم صب ما في 
الاناء من البول في الماء الدائم جاز . 

ووجه بطلان هذا الزعم آنه قصر نص الشارع عن دلالاته 
المعنوية فإنه إن لم يجز التبول في الماء الدائم فصبٌ ما في 
الإناء من البول في الماء الدائم أولى ألا يجوز؛ فإن البول في 
الماء الدائم قد تدعو الحاجة إليه» أما البول في الإناء ثم صبه 
فيه فلا موجب له بل هو محض العبث في الماء . فهذه الطريقنة 
ليست طريقة أهل الحديث . 

فأهل الظاهر على هذا المعنى الثاني : هم على طرفي نقيض 
مع متعصبة أهلٍ الرأي الذين حرفوا نصوص الشرع وأولوها 
لكي توافق مذاهبهم » وقدموا آقوال أئمتهم وآراء‌هم على 
نصوص الشرع . 

وأهل الحديث هم وسط بين إفراط أهل الرأي وتفريط أهل 


)۱( آخرجه البخاري (4۱۲/۱) في الوضوی باب البول في الماء الدائم» 
من حدیث الاعرج عن آبي هريرة مرقوعاً. 
1۲ 


الظاهر. وقد أطلق المبتدعة على أصحاب الحديث أنهم (أهل 
الظاهر) وأنهم (حشویة) و(مشبهة) و(مجسمة) لتنفیر الناس 
عن طريقة أهل الحدیث؛ وهم کاذبون في رمیهم لهم 
بالحشوية والمشبهة والمجسمة» وأما رميهم (بأنهم أهل 
الظاهر). فإن قصدوا المعنى الأول فهذا لا يضرهم ويقال 
لأهل البدع: هل أنتم باطئية فترمون أهل الحديث بالظاهرية؟ 
بل يقال لأهل البدع: أنتم لاشك باطنية في كثير من تأويلاتكم 
وتحريفاتكم لنصوص الشرع في العقائد والمسائل الفقهية. 

فأهل الحديث على هذا أهل ظاهر وليسوا باطنية مثلكم 
فهذه منقبة لهم لا مثلبة» والحمد لله . 

وان قصدتم المعنی الثاني: 1 (آمل الظاهر) فعامة آهل 
الحديث براء من هذاء والله أعلم . 
الإقرار بالته: 

شرع المؤلف في بيان أصول الإيمان الستة المذكورة في 
حديث جبريل وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره؛ وسيأتي كلام المؤلف على القدر 
واليوم الآخر في ثنايا الكتاب ومعنى الإيمان بالله عز وجل: 
الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومالكه وخالقه» وأنه 
مستحق لصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب» 
وأنه وحده المستحق لأن يفرد بالعبادة والخضوع والطاعة» 


۱۳ 


فهو سبحانه متفرد بالربوبية والألوهية وصفات الكمال فلا 
يكون العبد مومناً حتى يوحد الله في الربوبية والألوهية وفي 
الأسماء والصفات . [انظر تیسیر العزیز الحفید ص (۰)۱۷ وتطهير 
الاعتقاد ص (۳)]. 
الملانکة: 

وأما الإيمان بالملائكة: فهو آن تصدق بوجودهم وأنهم 
عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته فلا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ولا يفترون عن عبادته « سید یل 


“Af‏ س محرا ار مر 


والتار لاینردة 402 . [الأنبياءء الآية: .]7١‏ 

والإيمان بأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها كما جاء في 
الكتاب والسنة. 

والایمان بمن ورد النص بتسمیتهم علی وجه الخصوص 
مثل جبریل ومیکائیل واسرافیل وملك الموت» ونقول إن من 
قال بأنهم ناث فقد کفر لمخالفته کتاب الله ولا يقال إنهم 
ذكور إذ لم يرد في ذلك نص صحيح . 
الكتب: - 

وأما الإيمان بالكتب: فهو أن تصدق بأنه تعالى أنزل على 
رسله كتباً ليعلم الناس بها الحق من الباطل والخير من الشرء 
وهذه الكتب كثيرة يجب الإيمان بها جملة ولكن يجب الإيمان 
تفصيلاً لأربعة منها وهي: التوراة التي أنزلت على موسى» 
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والزبور الذي أنزل على داودء والإنجيل الذي أنزل على 
يسن + والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله علیه وسلم؛ 
وأن ما في القرآن كلام الله على الحقيقة تكلم به وسمع منه 
جبرائيل وبلغ جبرائيل رسول الله محمد ا صلى الله عليه وسلم» 
فسمع من جبرائيل» وليس كما يزعم أهل البدع أنه ليس كلام 
الله على الحقيقة بل هو عبارة عن أعلام اله» ويجب الإيمان 
بأن الله تعالى قد حفظ القرآن من التحريف والتبدیل» وأن كل 
الرسل: 

وأما الإيمان بالرسل: فهو أن توقن بأن الله أرسل للناس 
ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده رسلاً مبشرين لأهل التوحيد 
والسئن ومنذرين لأهل الشرك والبدع وأهل المعاصي» لا 
يعلم عددهم إلا الله تعالى» كما يجب أن تؤمن بمن سمى الله 
تعالى في كتابه من رسله وأنبيائه وهم : آدم؛ ونوحء وإدريس» 
وابراهیم» وإسماعيل» و|سحاق» ویعقوب ویوسف» 
وموسی؛ وهارون وداودء وسلیمان والیاس والیسع؛ 
وهود» وصالح» وشعیب. وذو الکفل وأيوب» ويونس» 
ولوط» وزكرياء» ويحيى» وعيسى» ومحمد صلى الله عليهم 
وسلم أجمعين. 


# وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئاء وأن الله سبحانه إله 
واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاخبة ولاولداً. 
الشرح: 

مأخوذ من قول الله تعالى : «هوفْ لله أذ انه المد 
© درکن وکریک خترائصة © ». 
[سورة الاخلاص]. وهذا تنزیه منفصل ومنه تنزیه 
الله تعالی عن الشريك والظهیر والشفیم بدون اذنه واتخاذ 
صاحبة والکفو والند . 

قال تعالى : قا بم لوا هر آنداد ثم تنتنورت ((6 . 
[سورة البقرة الآية: ۲۲]. وقال تعالی: لس کل 
ش42 . [سورة الشورىء الآية: .]١١‏ 

أما التنزيه المتصل تنزيه الله عن السَّئّة والنوم والموت 
والعجز والذل والسفه والنسيان والغفلة والحاجة والتعب 
واللغوب» قال تعالی : « ان اک لاه آل موم لاح 
کل ولام . [سورة البقرةء الاية : ۲0۵]. وقال تعالی: « و 
مان وب (©)4 . [سورة ق» الاية: ۳۸]. ۱ ۱ 

وأهل السنة (آصحاب الحدیث) ینفون ما تفاه الله عن نفسه 
ونفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا یتعرضون 
لصفات الكمال ونعوت الجلال بنفي ولا تحريف» وعندهم 


۱1 


أن إثبات الصفات الثابتة في الكتاب والسنة ليس من التشبيه في 
شيء بل التشبيه في نفي الصفات لا في إثباتها . 

وخالفهم المتکلمون في مفهوم التنزیه ؟ فقد جعلوه معولاً 
لهدم بنیان صفات الله الثابتة فى الکتاب والسنة. وأول من 
أدخل النفي في التنزيه هم الجهمية» فقد نقل عنهم الأشعري 
في (المقالات) أنهم جم نوا علل: ET‏ 
شيء وهو السميع البصير . وليس بجسم ولا شبه ولا جثة ولا 
صورة ولا شخص» ولا جوهر ولا عرض» ولا بذي لون ولا 
طعم ولا مجسةء ولا پذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا 
یبوست ولا طول ولا عمق ولا افتراق» ولا یتحرك ولا 
یسکن» ولا ببعض ولیس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح 
واعضاء ولیس بذي جهات ولا بذي یمین وشمال وأمام 
وفوق وتحت: ولا یحیط به مكان ولا يجري عليه الزمان» ولا 
يجوز عليه المماسة ولا الحلول في الأماكنء ولا يوصف 

فهذا جملة قولهم في التوحيد. وقد شاركهم في هذه 
الجملة الخوارج وطوائف من المرجثة وطوائف من الشيغة 
والماتريدية. 

وقال ابن آبي العز الحنفي في بیان فساد هذه الطريقة: 
(والمعطلة یعرضون عما قاله الشارع من الاسماء والصفات 


۱۷ 


ولا يتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني 
والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. 
والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا ليس بكذاء 
وأما الإثبات فهو قليل وهو أنه عالم قادرء وأكثر النفي 
المذكور ليس متلقى عن الکتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية 
التي سلكها غيرهم من مثيتة الصفات فان الله تعالى قال: 
لاک تیر کی ومو المع الد 49 . [الشورىء 
الآية: .]١١‏ . ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي» ففهم أن 
المراد انفراده سبحانه بصقات الكمال» فهو سبحانه وتعالى 
موصوف بماوصف به نقسه ووصفه به رسوله لیس کمثله شيء 
في صفاته ولا في آسمائه ولا في آفعاله) . [انظر الرد علی الجهمية 
لاجمام حمد ص (۰۵ ۱ ومقالات الاسلامیین» ص (۰)۱۵۵ وشرح 
العقيدة الطحاوية» ص (۵4). ومجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰4۸۳ 
2248 ]. 
وأن محمداً عيده ورسوله: 

وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
بالعبودية وبالرسالة في أشرف المقامات» قال تعالى: 

سبح ای آسرین پم بو یلا مرت المسود الکرام إل السجد 
الافسَا». [سورة الاسرای الأیة: ۱]. وقال في مقام التحدي 
بالنزیل: « ون نش ی ریب تم عبر انوا جنورز > . 


۱۸ 


[سورة البقرة؛ الآية: .[YY‏ وقال في مقام الدعوة: : « وکا تام 
عبَدُ موه کدرا یوعد َي يدا ©4. [سورة الجن» الآية: 
٩‏ وقال تعالی: عد رسو اه وان مع ادا عل الکتار 


ا 


رماء ینبم . [سورة الفتس» الآية: 74]. 

ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في إطرائه فقال: «لا 
تطروني کما آطرت النصاری عیسی بن مریم إنما أنا عبده 
فقولوا عبد الله ورسوله»۲۱۲. 

وللاسف فإن كثيراً من المسلمين خالفوا نص رسول الله 
وغلّوا فيه قُلوٌ النصارى في عيسى عليه السلام» وصرفوا له 
كثيراً من العبآدات» وأفرطوا في حقه من جانب آخر فقدموا 
على كثير من أقواله صلى الله عليه وسلم أقوال الرجال الذين 
غلوافیهم. 

وأصحاب الحدیث |ذا سمعوا حديثاً من أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصحيحة فكأنهم سمعوه من فِيٌّ الرسول 
صلی الله عليه وسلم فيصدقون به ويعملون به ولا يقدمون عليه 
قولاولا رأيً ولا ذوقاً ولا كشفاً ولا وجداً ولا قياساً ولاعقلاً. 


)١(‏ أخرجه اليخاري (001/57) ح ۰۵ في أحاديث الأنيياء» باب قول 
الله تعالى : «واذكر في الكتاب مریم من حدیث عبیدالله بن عبدالله 
عن أبن عباس عن عمر مرفوعاً. 
۱۹ 


* وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة اتية لا ريب فيها 
وأن الله يبعث من في القبور. 


اللغة : 
(لا ريب فيها): لا شك فيهاء (يبعث من في القبور) : 
پحشرهم ویحییهم ویجمعهم للحساب . 


الشرح : 

هذا الکلام مأخوذ من: [۱] حدیث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه حيث قال : قال رسول الّه صلی الّه علیه وسلم : 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمد أ عبده 
ورسوله وأن عيسى عبدالله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه والحنة حق. والنار حق» أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل» آخرجه البخاري ومسلم ۳ . 
[۲] اقتباساً من الاية الكريمة في سورة الحج [الأية (۷)] « ون 


2 
ا ی 


لاه اي ارب يفها وأرك الله يبْصتُ مَن في القبور (47 . 





(۱) البخاري (0475/1) ح 5410 في أحاديث الأنبياءء باب قوله: 
« بل سکب لا تن وان رینیکم وسلم (0۷/۱) ح ۲۸ في 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات علی التوحید دخل الجنة قطعا؛ 
کلاهما من حدیث جنادة بن آبي أمية عن عبادة مرفوعاً . 


و ۲ 


الخلاصة: 

یمن آهل السنة بالله سبحانه وملائکته وکتبه ورسله وبکل 
ما رواه الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ویقرون 
بتفرد الله بالوحدانية في كل شيء» وبنبوة مخمد صلى الله عليه 
وسلم ويؤمنون بالجنة والنار وبالبعث بعد الموت. 
المناقشة: 
س ١‏ : اذكر أصول الإيمان عند أهل الحديث بایجاز. 
س ۳: فصّل القول في المقصوداب: الإيمان بالله» 

وملائکته» وکتبه» ورسله. 


۳۱ 


(الاستواء على العرش) 


* و أن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما قال: « اليَحَنْ عَلّ 
المرش أستوئ (42 . [سورة طه؛ الایة : ۵]. 
اللخة: ا 

(الرحمن): فعلاق من رحمء وهي دالة على الامتلاء 
والكثرة» ومقصودها سعة الرحمة العامة . 
الشرح: 

وقد ورد ذكر الاستواء في غير هذا الموضع في ستة مواضع 
من كتاب الله تعالى» قال تعالى : إت ریک اه لی حلق 
لسّموتِ وَالْأيْضَ في سِنَّةِ أيَاوِ نه ستو ل المش 4 . [سورة 
الأعراف» الایة: ۵1]. 

سامت دفص مد 

وقال تعالى: « أله آلذِى رفع السمنواب يغير عمر تروتها شه سيو 
عَل آلمزش؟». [سورة الرعد. الاية: ۲]. وقال تعالی: « له الى 
حَق السَتوبی والرش وا نها نی ملد ایام و سکوی صل 
العرش 4 . [سورة السجدة الایة: ]. 

وقال عز وجل : «هْوَ الى سق لسوت ولاش ن مد 
یم شم آستوی عل آلمزش یر . [سورة الحدید» الاية : ۶]. 


كدح ف عل عر عي لسرلا الك ع عير صد 


وقال تعالی: « ین ویب والرش تماق رگد 


۲ 


این ماس وی مر حملن فشكل بوه 5 حبرا 4©9. [سورة 
الفرقان الآية: 09]. 

وهذه الآيات تدل على استواء الله على عرشه وعلوه على 
خلقه تبارك وتعالى» وكلها بلفظ استوى المتعدى بعلى» وقد 
فسره أئمة الستة كأبي العالية ومجاهد” وغيرهم بالعلو 
والارتفاع» وقد سئل الامام مالك عن الاستواء فقال: 
(الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسوال" 
عنه بدعة) . [الأسماء والصفات ص (۵۱۵: ۵۱7)]. 

وقال ابن المبارك : (نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات» 
علی العرش استوی, بائن من خلقه» ولا نقول كما قالت 
الجهمیة) . [الرد علی الجهمية للدارمي ص (1۷)]. 

وأجمع السلف على ذلك کما حکاه الاشخري في رسالته 
إلى أهل الثغر [ص (075] فقد قال: (وأجمعوا. . آنه فوق 
سماواته علی عرشه دون آرضه) . 

هذه عقيدة آهل السنة قاطبة وعقيدة الاشعري کما تری» 
ومع ذلك کله خالفت الاشعرية |مامهم خاصة وسائر آئمة 
السنة عامة» وهذا من عجائبهم وتناقضهم لأنهم إما على 
التفويض الذي هو جهل وتجهيل وإما على التأويل الذي هو 
تحريف وتعطيل . 


۴ 


الخلاصة: 
يؤمن أهل السنة باستواء الله على عرشه استواء حقيقيًّ يليق 

بجلاله . 

المناقشة: 

س ۱: بیّن مذهب أهل الحديث في صفة الاستواء على 
العرش لله سبحانه . 

س 7: اذكر الفرق بين قول أهل الحديث وقول الأشعرية في 
هذه الصفة . 


>38 


(صفة اليدين) 


٭# وآن له یدین بلا کیف کما قال  :‏ خلت ى4 سورد 
ص. الاية: ۷۵]. 

وکماقال : «بل‌یداه مبسوطتان# . [سورة المائدة» الایة: 
5"]. 
اللغة: (بلا كيف) بلا تصوّر كيفية معينة للصفة. 
الشرح: 

ورد إثبات صفة اليدين في عدة مواضع من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد ذكر المؤلف 
بعضاً منهاء وأما في السنة فقد عقد البخاري رحمه الله تعالى 
في صحیحه باب قول الله تعالی : لماخلقت ى4 ضمن 
كتاب التوحيد» أورد فيه جملة من الأحاديث e‏ 
في الشفاعة العظمی وفیه: (یجتمع lL‏ يوم القيامة 
فیقولون: لو استشفعن إلى شتا من مکانا ها فیأتون 
آدم فیقولون: یا آدم» أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد 
لك ملائکته وعلمك آسماء کل شيء اشفع لنا إلى 


ربك. . 2١72.‏ وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: آنا 
الملك. .۰( وحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وفيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يد الله ملأى لا يغيضها 
نفقة سكحاء الليل والنهار»”" . 

فالنصوص المتقدمة دالة على إثبات اليدين لله سبحانه 
وتعالی» وهي لا تحتمل التأويل بحال» ولا يمكن حمل 
ليدين إلا على الحقيقة»؛ ومن لم يحملها على الحقيقة"فهو 
معطّل لتلك الصفة» ولقد صرح الامام آبو حنيفة رحمه الله أن 
من لم يحمل النصوص على الحقيقة وتأوّل صفة اليدين 
بالقدرة أو بالنعمة فقد أيطل الصفة . 

فقد قال: (ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إيطال 
الصفة» وهو قول آهل القدر والاعتزال» ولکن یده صفة بلا 


)0( لحار ا تكاج ۶۰ قي التوحید» باب: قول الله تعالى : 
لما لقت بی پک من حديث قتادة عن أنس عرفوعاً. 

(1) البخاري (404/17)ح 7411 في التوحيدء باب: قول "الله تعالى : 
< لباقت من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا . 

0 البخاري (404/17)ح 741١‏ في التوحيد» باب: قول الله تعالى : 
( اند يتةٌ» من حديث الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 


۳1 


کیف) . [الفقه الاکیر ص .]07١7(‏ وا( ابن يكال ني الرد على 
من أوّل صفة اليدين بالقدرة أو النعمة: (ويكفي في المرد على 
من زعم أنهما بمعنى القدرة أنهم أجمعوا على أن له قدرة 
واحدة في قول المثبتة ولا قدرة له في قول النفاة. . ويدل على 
أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن قوله تعالى للإبليس: * مامتعك 
آن ند لماعت تن 4. [سورة ص» الآية: .]۷٠‏ إشارة إلى 
المعنى الذي أوجب السجود» فلو كانت بمعنى القدرة لم یکن 
بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي 
قدرتهء ولّقال إبليس: وأ فضيلة له علي وأنا خلقتني 
بقدرتك» كما خحلقته بقدرتك فلما قال: * ین رونت 
من طون ©). [سورة ص» الاية: .]۷١‏ دل على اخحتصاص آدم 
بان الله خلقه بیدیه . قال: ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان 
لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق لأن النعم مخلوقة). [فتح 
الباري» ۳۹۶-۳۹۳/۱۳]. 

وهذا ما أجمع عليه السلف قال الاشعري: 

(آجمعوا علی آنه عز وجل یسمع ویری» وأن له تعالی یدین 
مبسوطتين» وأن الأرض جميعاً قبضته یوم القيامة والسماوات 
مطویات بیمینه) . [رسالة اللغر» ص (۲ ۰۲0۷ 

وقرره الاسماعیلی فى عقيدة آهل الحدیث حیث قال آص 
(5۱)]: (وخلق آدم علیه السلام بیده» ویداه مبسوطتان ینفق 


۳۷ 


كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه 
یکیف) . 

ومع ذلك کله تری الأشعرية یخالفون مامهم ویفوضون 
هذه الصفة تفويض أهل الجهل والجهيل أو يؤولون تأؤيل: 
أهل التحريف والتعطيل . 


الخلاصة: 

يؤمن أهل السنة بصفة اليدين وأنها صفة حقيقية دالة على 
المعنى اللائق به سبحانه . 
المناقشة: 


س ۱: ماهو قول أهل السنة في صفة اليدين؟ 
س ۲: اذکر آقوال الاشعرية في صفة الیدین وکیفب ترد 


علیهم؟ 


۳۸ 


(صفة العينين) 


* وأن له عينين بلا كيف كما قال: «تجرى ما4 . 
[سورة القمرء الآية: .]1١4‏ 
الشرح: 

صرح المؤلف بإثبات العيئين لله تعالى واستدل له كما بوب 
في كتابه الإبانة (الكلام في الوجه والعيئين والبصر واليدين) 
ثم استدل لکل صفة بالادلة من کتاب اله» ثم قال بعد ذكره 
لأدلة صفة الوجه والعین : (فأخیر آن له وجها وعینا ولا تُكيف 
ولا تحد) [الابانة (۱۲۱-۱۲۰)]. 

وهذا ما قرره الصابوني [في کتابه عقيدة السلف أصحاب 
الحديث ص (0)] حیث قال: (وکذلك یقولون في جمیع 
الصفات التي نزل بذکرها القرآن ووردت بها الاخبار الصحاح 
من السمع والبصر والعین) - 

هذا وقد جاء ذكر العين وصفاً له تعالی في القرآن مفردة 
مضافة إلى الضمير المفرد كما في قوله تعالی: « وَلِنْصِئَمَ عل 
عَيِفَ (ج4 . [سورة طه؛ الآية: 14]. كما جاءت مجموعة كما 
قي الاية التي ذکرها المؤلف . 

قال ابن القيم: (ذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين 

۳۹ 


واحدة ليس إلاء كقولك: افعل هذا على عيني» لا يريد أن له 
عيناً واحدة؛ وإنما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهراً» 
أو مضمراً فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ كقوله تعالى: 
« یی ییا ب۹. [سورة القمرء الآية: »]١5‏ وقوله: « وأصتع 
اش تایه . [سورة مود الایة: ۳۷]. وهذا نظیر المشاكلة 
فى لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله: « در نك >. 
[سورة تبارك» الاية: .]١‏ و ید لیر . [سورة آل عمران» 
الآية: ۰۲۲۲ وان أضیفت [لی ضمیر الجمع جمعت کقوله 
تعالی : ار وا قتا لهم ما عمات آیتا آنشکما6 . [سورة 
يس» الآية: .]۷١‏ وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع 
الظاهر كقوله: لاكسب ت اى الاس . [سورة الروم» 
الآية: .]4١‏ وقوله : 8 فَأَنوا بو علأَعنٍ آّاس€ . [سورة الأنبياء: - 
.١‏ وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه مفردة 
ومجموعة ومثناة» وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة. 
ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة كما قال عطاء عن آبی هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن العبد إذا قام في الصلاة قام 
بين عيتي الرحمن. .») [مختصر الصواعق» 4/١‏ ب ١]ء‏ 
والحدیث عند العقيلي في الضعفاء ۱1 وقي سنده 
[براهیم بن یزید الخوزي متروك . 

وقد عقد الامام البخاري في کتاب التوحید في صحیحه 


۳۰ 


باب قول الله تعالى: « وَلنْصِنَعَ عل عي 79 4. وقوله جل 
ذكره 8 ی یی . ثم روى بإسناده إلى نافع عن عبدالله 
قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله 
لا یخفی علیکم. إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه - 
وإن المسيح أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية»”'. 

وكذا أسند إلى قتادة قال: سمعت أنساً رضى الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله من نبي إلا أنذر 
قومه الأعور الكذاب» إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب 
بين عینیه کافیر»"' . 

قال العلامة عبدالحق الهاشمي [في شرحه لكتاب التوحيد 
لليبخاري ص (۷۷)] رحمه الله : (عرض الإمام البخاري في هلا 
الباب صحة إسناد العين إلى الله تعالى من غير تأويل مع اعتقاد 
التنزیه) . 

وقال فضيلة الشیخ عبدالّه الغنیمان [في شرحه لکتاب التوحید 
للبخاري (۱/ 2)۲۸۱: (قد دل کتاب اله وسنة رسوله صلی اله 
علیه وسلم صراحة واجماع آمل العلم باله والایمان به» 


»0 البخاري )41/۱( ح .ةلا في التوحيدء باب قول الله تعالى: 
تلو43 من حدیث نانع عن عبدا مرفوعا. 

(۲) البخاري (4۰۱/۱۳) ح ۷:۰۸ في التوحید. باب قول الله تعالى: 
« لسع ملع(4 من حدیث قنادة عن آنس مرفوعا. 


۳۱ 


على أن الله تعالى موصوف بأن له عينين حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته). وقد ذكر الإجماع الأشعري في رسالته إلى 
أهل الثغر. 

وقد خالفت الأشعرية إمامهم في إ؛بات صفة العين فأوّلوها 
بأنواع من التحريفات وعطلوها. 


الخلاصة: 


يثبت أهل السنة لله تعالى صفة العينين على الكيفية اللائقة 
بالله تعالى . 
المناقشة: 


س ۱: بیّن مذهب أهل السنة فى صفة العين . 

س ۲: بين كيف تستدل على صحة مذهب أهل الحديث في 
إثبات صفة العينين لله تعالى؟ 

س ۳: ما هو موقف الأشاجرة والماتريدية من النصوص 
الدالة على إثبات صفة العينين لله تعالى؟ 


۳۲ 


(صفة الوجه) 


* وآن له وجهاً کسا قسال: «وَبَل ری و كلل 
ولودراو 49 . [سورة الرحمنء الایة: ۲۷]. 
اللغة : (الجلال) : العظمة والکیریاء. 
الشر ح: 

صرح المولف هنا باثبات صفة الوجه واستدل له کما صرح 
به واستدل له في کتابه الابانة اص (۱۲۱)] ثم قال : (فأخبر آن 
له سبحانه وجهاً لا یفنی ولا یلحقه الهلاك) . 

قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله 
تعالی : (فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن 
والعراق والشام ومصرء مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. 
ونقر بذلك بقلوبنا من غیر آن نشبه وجه خالقنا بوجوه أحد من 
المخلوقین» وعز ربنا آن نشبهه بالمخلوقین؛ وجل ربنا عما 
قالت 'المعطلة)» [التوحيدء ص ۱۰ : ۱۱]. 

وهذا هو ما قرره أبو بكر الإسماعيلي [في كتابه اعتقاد أئمة 
أهل الحديث ص (00)] حيث قال: (ويثبتون أن له وجهاً. . .). 
. ولا الصابوني آَفي عقبدة السنلف أإسحاببالحلايث» ص (۵ب 
۲ حیث قال: (وکذلك يقولون‌في جبتيم المعلات التي نزل 


۳۳ 


بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع. . 
والوجه)ء فقد أثبت الله لذاته المقدسة صفة الوجه في أربع 
عشرة آية من آي الذکر الحکیم؛ واستدل المؤلف بآية واحدة 
من تلك الایات وهي قوله تعالی: کل تن ماش زا 
وهم 4 . [سورة القصصء الآية: 84]. وقوله تعالى: « ما 
جر وه نو . [سورة الإنسان؛ الآية: 9]. 
وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الوجه في 
أحاديث معروفة مشهورة منها حديث أبي موسى الأشعري 
مرفوعاً وقیه : «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
یخفض القسط ویرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور"» وفي روایة: «لو 
كشفه لأحرقت سَبحَاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»(۱ ۲ 
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله 
فقد روى اليخاري في صحيحه في كتاب التوحيد ياب (كل 
شيء هالك إلا وجهه) عن جابر رضي الله عنه قال: لمانزلت 
هذه الآية : 3 فل هو آلقاور ع آن ع عم عَذَابَا ين موك 4 . 


)١(‏ مسلم (۲۰۱/۱: ۱۱۲) ح ۱۷٩‏ في الایمان. باب في قوله علیه 
السلام : «إن الله لا بنام» من حدیث آيي عبيدة عن آبي موسی مرفوعاً. 
۳ 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بوجهك» فقال: : # أو 
ين قت ارښیک 4 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعوذ 
بوجهك»» قال: ١‏ أ يلسم يا 4 فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «هذا آيسر»'. 

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «وأسألك لذة 
النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك»"» ومن 
المعلوم أنه لا يستعاذ |لا بالّه وصفاته والاستعاذة لا تكون 
بالمخلوق آبداً. 

وقد خالفت الأشعرية إمامهم في تعطيلهم لهذه الصفة 
وتحريف نصوصها بأنواع من التأويلات . 
الخلاصة: 


صفة الوجه صفة ثابتة لله تعالى على الكيفية اللائقة به 


: البخاري (۱۳/ ۰ ۷۰۲ قي التوحید» باب قول الله عز وجل‎ )١( 
کل تاک اجه من حدیث عمر وعن جابر مرفوعا.‎ 

(۲) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۸۰/۱) والنساتي في سننه 
(۳/ 6 :۵6) في الصلاة باب الدعاء بعد الذکر . 
والحاکم (۱/ ۶ ۵۲) وقال صحیح السناد ولم یخرجاه ووافق الذهيي 
من حديث عطاء عن أبيه عن عمار مرفوعاء وصححه الالباني في 
صحيح الجامع الصغير (۲۷۹/۱) ح٠١١٠‏ . 

۳۵ 


ويرى أهل السنة أنها صفة حقيقية فلا يخرجونها عن ظاهرها 

بتأویل . 

المناقشة: 

س ۱ : بین قول آهل السنة والجماعة في صفة الوجه. 

س 7: اذكر دليلاً يبين أن صفات الله تعالى غير مخلوقة . 

س ۳: ما موقف الأشاعرة من النصوص الدالة على إثبات 
صفة الوجه؟ 


۳1 


(أسماء الله أسماء حسنى لله غير مخلوقة) 


*# وآن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة“ 





)0 انظر قول المعتزلة في مقالات الاسلامیین (۱/ ۲۵۲) والرد علی بشر 
المريسي ص )۳١١(‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (۲۰۷/۲: 
۶ والمعتزلة فرقة كلامية إسلامية ظهرت في أول القرن الثاني 
الهجري وبلغت شأوها في العصر العباسي الأول؛ ويرجع اسمها إلى 
اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري لقول واصل بأن 
مرتكب الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناً بل هو في منزلة بين المنزلتين» 
ولما اعتزل واصل مجلس الحسن» وجلس عمرو بن عبيد إلى واصل 
وتبعهما أنصارهما قيل لهم : معتزلة» أو معتزلون. 
وهده الفرقة تعتد بالعقل» وتغلو فیه» وتقدمه على النقلء ولهذه الفرقة 
مدرستان رئیسیتان : [حداهما بالیصرة ومن آشهر رجالها: واصل بن 
عطاءء وعمرو بن عبيدء وأبو الهذیل العلاف» وابراهيم النظام 
والجاحظ . 
والاخری بیغداد ومن آشهر رجالها: بشر بن المعتمر» وآبو موسی 
المردارء وثماحة بن أشرس» وأحمد بن أبي دؤاد . 
وللمعتزلة أصول خحمسة يدور عليها تذهبهم وهي : العدل» التوحيد» 
المتزلة بين المنزلتين» الوعد والوعيدء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتکر . 
ولهم في هذه الاصول معان عندهم خالفوا فیها موجب الشريعة - 

۳۷ 


والخوا ارج لفق ۱ 
الشر ح: 


القول بأن الأسماء غير الله أو عين الله بهذا الإطلاق من 


البدع التي آحدئها آهل الکلام؛ فالاسم يراد به المسمى تارة 
ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى» فإذا قلت: قال الله كذاء أو 


(۱) 


وجمهور المسلمین» الفرق بین الفرق (ص ۱۱۷ : ۰)۱۳۰ التبصیر في 
آصول الدین ص (۰)۳۷ الملل والنحل (4۱/۱ : 48٩‏ 
انظر قول الخوارج في مقالات الاسلامیین (۱/ ۲۵۲) والرد علی بشر 
المريسي ص (۳۱۷). والخوارج جمع (خارجة) آي فرقة حارج 
وهم كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت علیه الجماعة» واشتهر 
بهذا اللقب جماعة خحرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ممن كانوا معه في موقعة صفين» وحملوه علی قبول التحکیم» 
ثم قالواله: لم حكّمت الرجال؟ ما الحكم إلالله. 
وسوا حرورية لاتحیازهم الی حروراء بعد رجوعهم من صفین» 
وعددهم يومئذ اثنا عشر ألفآء وقد ناظرهم علي وابن عباس فرجع 
بعضهم وقاتل علي الباقین حتی هزمهم في النهروان . 
وقد افترقت الخوارج الی عدة فرق یجمعهم القول بتکفیر علي بن آيي 
طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وأصحاب الجمل ومن رضي 
بالتحكيم أو صوّب الحكمين أو أحدهماء وتكفير صاحب الکباثر» 
والقول بالخروج على الإمام إذا كان جائراً. انظر: الملل والتحل 
١1 /(‏ )الفرق بین الفرق ص (۷۲: 4۷۲ - 

۳۸ 


سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك فهذا المراد به المسمی. 
نفسن واذا قلث: - ال اسم عربي والرحمن اسم عربي» 
والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك» فالاسم هیاهنا هو , 
المراد لا المسمی» ولا يقال غيره» لما في لفظ (الغير) من 
الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق» وإن 
أريد أن الله سبحانه کان ولا اسم له» حتی خلق لنفسه آسماء؛ 
أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم ‏ 
الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. [انظر شرح العقيذة 
الطحاوية (ص 8١‏ - ١8)؛:‏ ودرء تعارض العقل والئقل (۳/ ۲١‏ - 
06 

والأحسن أن يقال إن أسماء الله هي أسماء حسنى لله وقد 
خالفت الأشعرية إمامهم الأشعري وساثر آئمة الاسلام 
فجعلوا أسماء الله غير الله ثم حكموا بأنها مخلوقة» وهذا 
القول لا يقل کفرآعن القول بخلق القرآن . 

قال الامام آحمد: (من زعم آن آسماء الّه مخلوقة فهو. 
کافر) وقال (سحاق بن راهويه: (أفضوا الجهمية إلى أن قالوا: 
أسماء الله مخلوقة. . وهذا الكفر المحض)» وقال خلف بن 
هشام المقري: (من قال إن أسماء الله مخلوقة فكفره عندي 
أوضح من هذه الشمس). [نقلها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(۰۲۰۷/۲ ۲۱8)]- 


۳۹ 


الخلاصة: 
لا يقال إن أسماء الله هي عين الله أو غيره إجمالاً بل الأمر 

فيه تفصيل . 

المناقشة: 

ی هل يقال إن أسماء الله هي الله أو غيره؟ وضح ذلك . 

س 7 : ما حكم من زعم أن أسماء الله مخلوقة؟ 

س ۳: اذکر مذهب الأشاعرة والماتريدية قي مسألة هل 
أسماء الله الحسنى هي الله أو غيره؟ 

س :٤‏ عرف بالمعتزلة والخوارج بایجاز مم ذکر آهم 
الأصول التي بني عليها مذهبهم . 


(صفة العلم) 


* واقروا ان فه سبحانه علماًکماقال : « نا بل د.4. 
[سورة التساء» الآية: 1١57‏ وما کیل من انی وا َع رلا 
يعلمد» . [سورة قاطر» الاية: .]١١‏ 


الشرح: 

يثبت أهل السنة والجماعة له تعالی صفة العلم» وقد قرر 
هذا الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (۵۵)] 
حيث قال: (ويثبتون أن له. . وعلماً)» والصابوني في عقيدة 
السلف آصحاب الحدیث [(ص ۵ -1)] حیث قال: (وکذلك 
یقولون في جمیع الصفات التي نزل بذکرها القرآن ووردت بها 
الاخبار الصحاح من السمع. . والعلم)» وهذا هو ما دلت 
عليه الأدلة من كتاب الله كقوله تعالى: #وعنده مایم 
لیب لایمکمه لا هو یمک ما ف ار راخ عمط ین 
رک مكمه ولاح في لمت لاش ولا رنب وا یایب لا 
ف کلب مین ج46 . [سورة الأنعام» الآية: 54]. 

فهذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه المحيط 
بجميع الأشياء» وكتابه المحيط بجميع الحوادث» وعلمه 
الكامل بالغيوب كلها التي يطلع على ما شاء منها من شاء من 


٤١ 


خلقه» وکثیر منها طوى علمه عن الملائكة والمرسلين فضلاً 
عن غیرهم من العالمین.  .‏ 

وأنه.يعلبم مافي البراري و القفار »> من الحييوانات 
والاشجار. والرمال والحصی والتراب» وما في البخار من 
حيوانات ومعادنها وصيدهاء وغير ذلك مما تحتویه آرجاژها 
ويشتمل عليه ماؤهاء كل ذلك عنده في كتاب مبين» أي في 
اللوح المحفوظ وهذا دلیل علی عظمته سبحانه وتعالی؛ 
ولو أن الخلق اجتمعوا کلهم علی آن یحیطوا ببعض صفاته لم 
يكن لهم قدرة ولا طاقة على ذلك . 

فالتصوص الشرعية الدالة على صفة العلم كثيرة» فأهل 
السئة والجماعة أجمعوا على الإيمان يها وأثبتوا ما تدل عليه 
معنى وتوا الكيفية. 

قال الأشعري في رسالة أهل الثغر [ص (15)]: (وأجمعوا 
على أنه تعالى لم يزل موجوداً حيّا قادراً عالما. .) أما الجهمية فانکروا 
أن يكون لله علم أضافه لنفسهء وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء 
علماً وحاربوا النصوص الدالة على ذلك» فمعبودهم على هذا 


الاعتقاد ليس العليم الخبير الذي هو بكل شيء علیم وژنما یعیدون 
العدم . 


۲ 


الخلاصة: 

صفة العلم صفة ثابتة لله تعالی دل علیها الکتاب والسنة 
والإجماع. 

المناقشة: 

س ۱: بیّن مذهب أهل السنة في إثبات صفة العلم لله . 

س ۲ : اذكر الأدلة التي تثبت أن لله تعالى علماً. 

س ۳: ما موقف الجهمية من إثبات صفة العلم لله؟ 


و3 


(صفة السمع والبصر) 


* وآثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته 
المعتزلة7' . 
الشرح: 

يثبت أهل السنة لله تعالى صفتي السمع والبصر على 
الحقيقة» وهذا ما قرره الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل 
الحدیت [ص (۵0)] حیث قال: (وییتون آن له وجهاً 
وسمعاً. .) والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحدیث 
[ص (0)] حيث قال : (وكذلك يقولون في جميع الصفات التي 
ذل ياكرها التراق وراك بها الاح ار اج من السمع 
والبصر. . ) کقوله تعالی : « لیس تلو ور اک 1 
ابص ج »4 . [سورة الشوری» الایة: ۱ بل هم مجمعون 
على إثباتها. قال الأشعري في رسالة الثغر [ص (15)]: 
(وأجمعوا على أنه تعالى لم يزل موجوداً حيّآ قادراًعالماً مريداً 
سميعاً بصيراً). وهما صفتان حقيقتان» وجمهور الماتريدية 


)0( انظر مذهبهم في هاتين الصفتين في شرح الأصول الخمسة ص 
۱240). 


٤ 


والأشعرية على إثباتهماء وتفلسف بعضهم بإرجاعهما إلى 

صفه العلم» وهذا تعطيل واضح فاضح . 

الخلاصة: 

يثبت أهل السنة لله تعالى صفتي السمع والبصرء وهما 

صفتان حقيقيتان تدلان على المعنى الحقيقي لهما وعلى 

الكيفية اللاثقة بالله تعالى . 

المناقشة: 

س۱: بیّن مذهب آأهل السنة في صفتي السمع والبصر . 

س ۲: اذکر دلیلاً علی |ثبات هاتین الصفتین له تعالی . 

س ۳: ما موقف الاشاعرة والماتريدية من اثبات صفتي 
السمع والبصر؟ 


1۵ 


(القوة لله جميعا 
* وأثبتوا لله القوة كما قال: « اور رو روا أنك الله هی ی علقم 
مایت و . [سورة فصلت. الایة: ۱۵]. 


الشرح: 

يثبت آهل السنة لله تعالى صفة القوةء فهر القوي الذي لا 
يُغلب سبخانه وتعالی» . وليس لقوته حذود. قال ابن كثير في 
تفسيره لهذه الأية [(//107)]: (أي أفما يتفكرؤن فيمن 
يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم الذي خلق الاشیاء ورکب فیه 
قواها الحاملة لهاء وأن بطشه شديد)ء كما قال تعالى: 
ولسم متها بأ وا لمُوسعْونَ €6 . [سورة الذاريات» 
الآية: .]٤١‏ فبارزوا الجبار العداوة وجحدوا بآياته وعصوا 
رسوله)» وقال ابن جرير في تفسیره لهذه الاية [(۲)۱۰۱/۲۵: 
(فیحذروا عقابه ویتقوا سطوته» لکفرهم به. وتکذیبهم 
تشه 


الخلاصة: 


أهل السنة يثبتون القوة لله تعالى. 
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المناقشة: 


س ۱: ما المراد بقوله تعالی: ری اک اه ری عم 
2 شو اشد وه و 
ی 


¥ 


(الخیر والشر بقضاء الله وقدره) 
* وقالوا: انه لا یکون في الأرض مح خیر ولا شر الا ما شاء 


الشرح: 

قلت : مذهب آهل السنة والجماعة آن الخیر والشر کلاهما 
مخلوقان مقدوران لله وهذا ما قرره الاسماعيلي في اعتقاد 
آهل الحدیث [ص (۱۱: 1۲)] حیث قال : (ویقولون ان الحیر 
والشر والحلو والمر بقضاءٍ من الله عز وجل أمضاه وقدّره» لا 
یملکون لانفسهم ضراً ولا نفعاً الا ما شاء الله» وإنهم فقراء 
إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في کل وقت) . 

وفصّل هذه المسألة الصابونى فى عقيدة السلف أصحاب 
الحديث [ص (۷۸ - ۸۱)] فقد قال: (ويشهد أهل السنة 
ويعتقدون أن الخير والشر والتفع والضر والحلو والمر بقضاء 
الله تعالى وقدره» لا مرد لهما ولا محیص ولا محید عنهما» 
ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعوا 
المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن يصدوه 
بما لم يقض الله عليه لم يقدرواء على ما ورد يه الخبر عن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء وقال الله عز وجل : وان 


۸ 


سرت مس و 2 ق ص م 1 ۷ 
و تسار 


ل TT E‏ ۷ 
ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم أن الخير والشر 
من الله وبقضائه» لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على 
الانفراد» فلا يقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس 
والجعلان؛ وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه» وفي ذلك 
ورد قول رسول الله صلى الله علیه وسلم في دعاء الاستفتاح : 
«تباركت وتعاليت» والخير في يديك والشر ليس إليك». 
[أخرجه مسلم]. ومعناه ‏ والله أعلم ‏ والشر ليس مما يضاف 
إليك إفراداً وقصداً حتى يقال لك في المناداة : يا خالق الشر أو 
يا مقدر الشرء وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعاء 
ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فقال 
فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله : « سالك یه فان یکین 
لوح فى لحر كردت أَنْ میا . [سورة الكهفء الآية: 4/]. 
ولما ذكر الخير وير والرحمة أضاف إواده إل له عز وجل 
فقال  :‏ اراد ريك أن لمآ أَشدَهْمَا وَيَسْخْرَا كرَهْمَامَمَةٌ من 
ریک > . [سورة الکهف. الایة: ۲۸۲. ولذلك قال مخبراً عن 
یر اميم عليه السلام آنه قال: «#ود مرت فهو 
شنیب 4 E‏ ۰ فأضاف المرض 

إلى نفسه والشفاء إلى ربه» وإن كان الجميع منه جل جلاله) . 


1۹٩ 


الخلاصة: 

الخير والشر كلاهما مخلوقان مقدَّران لله تعالى» لا يكون 
شيء منهما إلا بإذنه» فهو خالقهما جميعاً» وهذا قول آهل 
السنة» غير أن الشر لا يضاف إليه على انفراد لما فيه من توشُم 


النقص والعيب. 

المناقشة: 

س :١‏ هل الشر مخلوق لله تعالى أم لا؟ وضح مذهب أهل 
السنة في ذلك . 

س 5: ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «والشر لیس 
إليك»؟ 


(إثبات المشينة) 


* وأن الأشياء تكون : بمشيئة الله كما قال عز وجل : 9 وما 
تتامو إل أن ا ۲ أن » [سورة التكوير» الآية: 14]. وكما قال 
المسلمون : ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون . 
الشرح: 

قلت: وهذا مذهبهم: أن كل ما هو كائن فبقضاء الله 
وقدره» هذا ما قرره أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة أهل 
الحديث [ص ])20١(‏ حيث قال: (ويقولون ما يقوله المسلمون 
بأسرهم : ما شاءالله كان وما لا يشاء لا يكون» كما قال تعالى: 
وتو نیمه اه6» ویقولون: لا سبیل لأحد أن 
یخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعلّه وإرادته مشيئة الله ولا أن 
يبدل علم الله؛ فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا 
یغلب). 

قال ابن كثير في تفسیره لهذه الاية [(۸/ ۳1۲)]: (أي لیست 
المشيئة موكولة إليكم» فمن شاء اهتدی. ومن شاء ضل» بل 
ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين) . 

وقال البغوي في تفسيره لهذه الآية [(6۳۰۱/۸]: (آي 
أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه وأنهم لا يقدرون على ذلك 


0١ 


إلا بمشيئة الله» وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خي را إلا بتوفيق الله 
ولا شرّاًإلا بخذلانه). 

والفرق بین الارادة الكونية والشرعية هو آن الارادة الکونية 
لابد آن تقع ولکنها ليست بالضرورة محبوبة لله» بل قد پُراد آمر 
هو مكروه لله كالكفر» وآما الارادة الشرعية فانها متعلقة 
بالمحبوب له تعالی وان کان لم یقم» فهي آقرب لمعنی 
المحبة والاولی آقرب لمعنی المشیثة» فالأولی واقعة لا 
محالة» والثانية محبوبة من غير شك إلا آنها قد لا تقع . 
الخلاصة: 

يثبت أهل السنة (إرادة) كونية وهي التقدير الأزلي و(إرادة) 
شرعية وهي المراد من العباد شرعاء فالأولى تنفذ ولو كانت 
غير مَرضية من اللهء والثانية مرضية من الله وإن كانت غير 
نافذة» والعباد مسؤولون عن مقتضى الإرادة الشرعية . 
المناقشة: ۱ 
س۱ : عرف آقسام الارادة الالهية عند السلف. 
س۲: فرق بین الارادة الشرعية والکونية . 
س۳: اذکر بعض الادلة على إثبات المشيئة لله تعالى . 


o 


(الاستطاعة) 


* وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله أو 
أن يفعل شيئاً علم الله أنه لا يفعله . 
الشرح: 

رحم الله المؤلف فلم يكن دقيقاً في نسبة هذا القول إلى 
أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة؛ إذ أنه قول ضعيف 
مرجوح» ومذهب أهل السنة فئ الاستطاعة هو ما قرره الإمام 
الطحاوي [كما في شرح الطحاوية» ص (514)] حيث قال: 
«والاستطاعة التي يجب بها الفعل»٠‏ من نحو إلتوفيق الذي لا 
يوصف المخلوق به تكؤن مع الفعل» وأمنا الاستطاعة من جهة 
الصحة والوسع والتمکین وسلامة الالات فهي قبل الفعل وبها 
یتعلق.الخطاب . وهو کما قال تعالى: « لا يُكَلِ ف له تفا لا 
وسعها6» [سورة الیقرق, الاية : ۲۸۲]: 
فالاستطاعة نوعان : 

الأولی: استطاعة من جهة الصحة والوسع: والتمکن 
وسلامة الالات» وهي التي تکون مناط الامر والنهي» وهي 
المصححة للفعل» فهذه لا بجب آن تقارن الفعل بل قد تکون 
قبلد متقدمة علیه. وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة 


0۳ 


للضدين» ومثال هذه الاستطاعة قوله تعالى : 8 ول الا 
بخ یت من سکع میا [سورة آل عمران» الآية: : ۲4۷. 
فهذه الاستطاعة قبل الفعل» ولو لم تكن :لامع الفعل ما وجب 
الحج الا علی من حج» ولما عصی آحد بترك الحج» ولاكان 
الحج واجباً على أحد 2 > بل قبل فراغه. ومن 
أمثلتها قوله تعالى: 8 فا ا ا . [سورة التغاين» 
الآية: E .]١١‏ بمقدار الاستطاعة ول وأراد 
الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل 
فقطء إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة . وقال تعالی : ۷ 
زک آم دسا إل تم 4. و(الوشع) الموسوع؛ وهو 
الذي تسعه وتطيقهء فلو أريد به المقارن .لما كلف أحد إلا 
الفعل الذي آتی به فقط دون ما تركه من الواجبات إلى غير ذلك 
من الأدلة. 

وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب 
وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس . 

الثائية: الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل» وهذه 
هي الاستطاعة المقارنة للفعل الموچبة لهء ومن أمثلتها قوله 
تعمالی: ماک بت عون اسح وما ڪاو بو رود و » 
[سورة هودء الآية: .]٠١‏ وقوله تعالى: 9 وَعضنًا جَهَم يمير 

کرت عا © الب ۶ کارت عي ینم فی غطاو عَن ذکري ونوا لا 
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يسَتَطِيعُوبت مَمَعًا تزا [سورة الکهف. الایتان: ۰۱۰۰ ۰.۲۱0۱ 
فالمراد بغدم الاستطاعة مشقة ذلك علیهم وصعوبته علی . 
نفوسهم فنفوسهم لا تستطیع [رادته» وان گانوا قادرین علی 
فعله لو آرادره وهذه حال من صدّه هواه آو رأیه الفاسد عن : 
استماع كتب الله المنرّلة واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع 
ذلك» وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة للفعل؛ وهذه 
الاستطاعة هي الاستطاعة الكونية وهي مناط القضاء والقدر 
وبها ینحقق وجود الفعل» [انظر : مجموع الفتاوی (۸/ ۰۳۷۲ 
۳ ودرء تعارض العقل والثقل (۱/ ۰61۱ وشرح العقيدة الطحاوية 
(۵۰۳-49)]. 

وخالف أهلّ السنة الجهمية والمعتزلة والأشعرية. آما 
الجهمية فقالوا: ٍنه لیس للعبد آي استطاعة لا قبل الفعل ولا 
محه . [انظر: الملل والتحل (۰۸۵/۱ والفرق بین الفرق ص 
(۲۱۱)]. 

وأما المعتزلة فقالوا: إن الله تعالی قد مکن الانسان من 
الاستطاعة. وهذه الاستطاعة قبل الفعل وهي قدرته علیه 
وعلی ضده وهي غیر موجبة للفعل» [انظر: مقالات الاسلامیین 
۲۰۰۱۱ والفرق بین الفرق ص (۰)۱۱ وشرح الاصول الخمسة 
ص (۳۹۸)]. 

وأما الأشعرية فقالوا: إن الاستطاعة مع الفعل» لا يجوز 


00 


آن تتقدمه ولا آن تتأخر عنه» وما یفعله الانسان فهو کشت له 

[انظر: الارشاد ص (۰)۳۱۹ والاتصاف ص (45)» وشرح العقيدة 

الطحاوية (٩4؛‏ -۵۰8)]. 

الخلاصة: 

يقبت أهل السنة للعبد استطاعة بمعتی الوْسْم والقدرة 

وسلامة الالات» وهذه قد تتقدم على الفعل أو تقارنه ولا 

يجب بها الفعل لكن خطاب الشرع مرتبط بهاء وأما الاستطاعة 

التي يجب بها الفعل وهي بمعنى التوفيق فهذه بإرادة الله تعالى 

وحده وهي التي تقارن الفعل . 

المناقشة: 

س ١‏ : اشرح مذهب آهل السنة في مسألة استطاعة العبد . 

س ۲: بين مذهب كل من الجهمية والمعتزلة والاشعرية في 
مسألة استطاعة العید . 
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(أفعال العباد) 


* وأقروا آنه لا خالق إلا الله » وأن سيئات العباد يخلقها الله 
وأن أعمال العباد يخلقها الله عز وجل» وأن العباد لا يقدرون أن 
الشرح: 

قلت: هذا آمر متفق علیه عند الأئمة وقد نقله عنهم الإمام 
الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص :])1١ :٠١(‏ 
(ويقولون إنه لا خخالق على الحقيقة إلا الله عز وجل. وأن 
أكساب العباد كلها مخلوق لله وأن الله يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر كما قال الله 
عز وجل: ۳ لک لته و طَأه کد نکم ایی 42 
[سورة الأنعام» الآية: .]١44‏ وقال: « کا بدا مودو 
9 فَرِيفَامَدَك وَهَريتَاحَقَعَلتِمُ الصَّلَة 4 [سورة الاعراف؛ 
الآية: ۳۰]. وقال: «وَددرا لجهتَ حكهيرا م أن 
وآلانی 6 . [سورة الاعراف. الآية: ۱۷۹]. وقال: ماب ین 
ميم في الأرض ا ف شیک لا فف ڪي يِن ب آن 
رآهاً € 1سورة الحديدء الآية: ۲۲]. ومعنى (نبرأها) آي 
نخلقها بلا خلاف في اللغة» وقال مخبراً عن أهل الجنة: 


ov 


لد ی الى مَدَسَ لوا كالِبَمَِعَ آزمده ان [سورة 
الأعراف» الآية: 04]. وقال: لاه دی 
لياس ییا [سورة الرعد» الآية : ۱. وقال: «وَْمَء ریک 
سل لاس نود ولا مرالود لفرت ا الا من رم رکه 
[سورة هود الایتان: ۰۱۱۸ ۱۱۹]) ۰ 

قال التیمی فی الحجة [۳۱/۱:] باب الرد علی الجهمية 
والمعتزلة : (آفعال العباد ولیست بفعل اه وانما هي مخلوقة 
له). 

وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث [ص 
-89]: (ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد 
أنها مخلوقة لله تعالى» لا يمترون فيه» ولا يعدون من أهل 
الهدی ودین الحق من ینکر هذا القول وینفیه» ویشهدون آن 
الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه» لا حجة 
لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه» قال الله عز وجل : 8 قل 
َي أَ لب تقو اه لد دک أبَمَوِيَ 49 [سورة الأنعام» 
الآية: .]۱٤۹‏ وقال عز وجل : «ووَشْتتالینا تفس 
مھا وکن ی آلو مھ لَأمَكانَ تم و الْحَِّة ولتاس 
اميت ل6 )€ [سورة السجدةء الآية: .]١١‏ وقال عز وجل : 

وَلَقَدَ رآ6 لجر کنیا ّى لسن والانس » [سورة الاعراف» 
الایة: ۲۷۹]. 


۸ 


فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إأيهم» فجعلهم فريقين: 
فريقاً للنعيم فضلاً» وفريقا للجحيم عدلاًء وجعل منهم غوياً 
ورشيداً وشقيّاً وسعيداً» وقريباً من رحمته وبعيداً. وكذلك من 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريدٌ لجميع 
أعمال العباد خيرها وشرهاء لم يؤمن أحد به إلا بمشيثته» ولم 
يكفر أحد إلا بمشيتته ولو شاء لجعل الناس آمة واحدة: و $ ولو 
باه ريك لمن مر میخض هم ریما ٩‏ [سورة يونس» 
الایة: 948]. ولو شاء أن لا يُعصى ما خلق إبليس» فکفر 
الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد 
الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين» كلها بقضائه 
سبحانه وتعالی وقدره و|رادته ومشیئته» أراد كل ذلك وشاءه 
وقضاءء ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط و 
ولا يرضاهاء قال الله عز وجل : « إن تَكُثُروا َك أله ع 
ا ی ارآ کنر ون کرو 4 ۳ را 
الآية: .(v‏ 

قلت: هذه خلاصة مذهب أئمة حديث أهل السنة 
والجماعة» فقد دلت النصوص من الكتاب والسنة والإجماع 
على أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان 
والأوصاف والأفعال وغيرهاء وأن مشيئة الله عامة شاملة 
لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة» وأن 


۹ 


خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقاً لما علمه منها 
بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ. وأن للعباد 
قدرة ورادة تقع بها آنعالهی وآنهم الفاعلون حقيقة لهذه 
الأفعال باختيارهم» وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء ما 
بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة» وأن نسبة هذه الأفعال 
إلى العباد فعلاً لا ينافي نسبتها إلى الله إيجاداً وخلقاً لاله هو 
الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. وقد خالف في هذا : 
أولًا: الجهمية الجبرية: 

فقد سلبوا عن العبد قدرته وإرادته» فالعبد عندهم كالريشة 
المعلقة في الهواء. وتأثر بهم أيضاً الأشعرية حيث قالوا إن 
العبد غي رمختار في فعله. وكسنب الأشعرية معروف لأنة جبر 
متطو ر لان معتی الكشب عندهم ه: (أن العُبد إذااصمم غزمه 
فالله تعالى يخلق.الفعل عند والغزم ایضاً فغل یکون واقعاً 
بقدرة الله تعثالئ» فلا يُكْرْن'للعبد كني الفعل مدل على سبيل 
التأثير وان کان له مدخل علی سبیل الکسب. والبحق :أن" 
الک عند الأشتاعرة هو تعلق القدزة الحادثة بالمقدور في 
محلها من غير تأثير) . 
ثانياً: القدرية المعتزلة: 
' وهؤلاء يقولون إن للعبد قدرة وإرادة مطلقتين مستقلتين 
عن الله تعالى» قال القاضي عبدالجبار: (إن أفعال العباد غير 
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مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها). فكأنهم أوجدوا خالقاً 
غير الله وهو الإنسان''؟ ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه 
وسلم مجوس هه الأمة۳. 

* وأن الّه سبحانه وفق المومنین لطاعته وخذل الکافرین» 
ولکف بالمؤمنين ونظر لهم وأصلحهم وهداهم» ولم یلطف 
بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم ولو آصلحهم لکانوا 
صالحين ولو هداهم لكانوا مهتدين» وأن الله سبحانه يقدر أن 
يصلح الكافرين وولطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن 
لا يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد 
أن يكونوا كافرين كما علمء وخذلهم وأضلهم وطبع على 
قلوبهم» وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره› ويؤمئون بقضاء 
الله وقدره خیره وشره حلوه ومره ویمنون آنهم لا یملکون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرًاً إلا ما شاء الله كما قال ويُلجئون أمرهم 
إلى الله سبحانه» ویثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت والفقر 


)١(‏ انظر: رسالة هل اللغر ص (۰۷۹ ۸۸) ومحصل آفکار المتقدمین ص 
(۲۸۰) والروضة البهية ص »)٤١(‏ وشرح الاصول الخمسة ص 
(۰)۲۲۲ والواسطية مع شرحها للهراس ص (۲۲۹) . 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب السنة باب في القدر (11/9)ح ۰41۹۱ 
وآخرجه الحاکم (۸9/۱) وصححه الالباني في صحیح الجامع 
(۷) ۰.5۲2 


۱ 


إلى الله في كل حال . 
اللغة: 
(خذل): أي حرم التوفيق والعون. 
-(طبع على قلوبهم) : ختم عليها فلا تعرف الحق . 
-(يلجئون): أي يفوّضون أمورهم لله وينزلون حاجاتهم به. 
الشرح: 
أغفل المؤلف رحمه الله تعالى أمراً مهمّآ وهو الحكمة في 
تقدير الخير والشر» فالله يهدي من يشاء فضلاً ويضل من يشاء 
عدلا» قال الطحاوي في بيان اعتقاد أهل الفقه والجماعة [آص 
(۰۸: (يهدي من یشاء» ویعصم ويْعافي فضلا؛ ویضلٌ من 
يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً» وکلهم یتقلبون في مشینته بين 
فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمدء ومن أضله 
فبعدله وله الحمد» فالله سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثا ولا 
لغير معنى ومصلحة» وحكمته هى الغاية المقصودة بالفعل بل 
أفعاله سبجائه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل كما هي 
ناشئة عن أسباب بها فعل . 
الخلاصة: 
يرى أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومقدّرة 
له . 


۲ 


المتاقشة: 

س ١‏ : بیّن مذهب أهل السنة بشأن مسألة أفعال العباد. 

س 7: هل يتفق قول المعتزلة مع قول أهل السنة في هذا 
س ۳: بين مذهب الأشعرية في ذلك . 


۳ 


(القران كلام الله على الحقيقة غير مخلوق) 


* ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق . 
الشرح: 

أجمل المؤلف رحمه الله تعالى مذهب أهل الحديث أئمة 
السنة في هذه المسألة الخطيرة التي ضل فيها طوائف وفرق 
عديدة» وحبس الإمام آحمد بن حنبل من أجل أنه امتنع أن 
يقول إن القرآن مخلوق» كما أوذي غيره من علماء السنة 
بسيبها من المأمون والمعتصم ومن بعده. 

وقد بسط الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي والصابوني 
من بعده والتيمي واللالكائي بيان مذهب أصحاب الحديث» 
فقد قال أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث 
[ص :])٥۷(‏ (ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه 
كيفما يصرف بقراءة القارىء له بلفظه ومحفوظاً في 
الصدورء متلرًاً بالألسن» مكتوباً في المصاحف. غير 
مخلوق» ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد 
قال بخلق القرآن). 

قال التيمي [۳۱۸/۱]: (قال آصحاب الحديث وأهل 
الستة: : ان القرآن المکتوب الموجود في المصاحف؛ 
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والمحفوظ الموجود في القلوب» هو حقيقة كلام الله عز وجل 
بخلاف ما زعم قوم أنه عبارة عن حقيقة الكلام القائم بذات الله 
عز وجل ودلالة عليه» والذي هو في المصحف محدث 
وحروف مخلوقة» ومذهب أهل السنة وفقهائهم أنه الذي 
تكلم الله به» وسمعه جبريل من الله وأدى جبريل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وتحدى به النبي صلى الله عليه 
وسلم..). 

فالحاصل أن مذهب أهل السنة في القرآن هو أن القران 
بلفظه ومعناه كلام الله حقيقة» تكلم به» وسمع منه جبريل» 
وسمع من جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسمع 
الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن الله تعالى تكلم 
بصوت يسمع » وكما أنه له ذاتاً لا تشبه الذوات» فكذا صفاته 
لا تشبه الصفات وكذلك صوته لا يشبه صوت أحد من خلقه» 
ونحن نتكلم بالقرآن بأصواتناء فأصواتنا مخلوقة ولكن كلام 
الله تعالى غير مخلوق . 

وأما الأشعرية والماتريدية فقالوا: كلام الله كلام نفسي 
بدون حرف ولا صوت ولا يتجزأ ولا يتبعّض » وليس فيه أمر 
ولانهي» ولا خبر ولا استخبار» أما التوراة والإنجيل والقرآن 
فليس كلام الله على الحقيقة بل هو مخلوق وهو كلام الله مجازاً 
لأنه دال على كلام الله النفسي . 
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واختلف الماتريدية عن الأشعرية بأن قالوا: كلام الله 
النفسي لا يسمع» فموسى وغيره من الأنبياء لم يسمعوا كلام 
الله وإنما سمعوا صوتاً مخلوقاً في الشجرة» أما الأشعرية فقد 
قالوا: كلام الله النفسي یسمع . فکلامهم هذا آبعد عن النقل 
والعقل . لذلك قال كثير من الأشعرية إن معنى سمع كلام الله؛ 
أي فهم كلام الله لعلمهم أن القول بسماع الكلام النفسي سفه 
وتغفيل . 

فالحاصل أن الجهمية الأولى والكلابية والماتريدية 
والأشعرية كلهم متفقون ومجمعون على أن هذا القرآن العربي 
مخلوق وليس كلام الله على الحقیقة ۱ . 


(۱) انظر: کتاب التوحید للماتريدي (6۹)» تبصرة الادلة (۱۲)) المسايرة 

( ۱ وإشارات المرام (۰۵0 ۱۸۱: ۰۱۸۲ والارشاد للجويني 

٠‏ (۱۲۹: ۰۱۳۰ وانظر: خلق آفعال العباد (۰)۱84 ودره تعارض 

العقل واللقل (۰4۰ ۰0٩۳‏ ومجموع الفتاوی (۳۰۶/۱۲: ۳۰۵ 
۵ ۵۸5: ۵۸1). 
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(بدعة الوقف في القران) 


* والكلام في الوقف واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو 
مبتدع عندهم ولا بقال الافظ بالقرآن مخلوق آو غیر مخلوق . 
اللغة: 
(الوقف): بمعنى التوقف فى القرآن فلا يقال مخلوق أو غير 
مخلوق» (مبتدع): هو المحدث في الدين ما لم يأذن به الله . 
الشرح: 

الواقفة: هم الذين وقفوا في القرآن فقالوا: لا نقول 
مخلوق ولا غير مخلوق» وبدَّعوا من خالفهم» قال الدارمي 
في التعريف بهم: (ثم إن أناساً ممن كتبوا العلم بزعمهم 
وادعوا معرفته وقفوا في القرآن فقالوا: لا نقول: (مخلوق هو 
ولا غير مخلوق) ومع وقوفهم هنا لم يرضوا حتى ادعوا أنهم 
ينسبون إلى البدعة من خالفهم وقال بأحد هذين القولين). 
[الرد على الجهمية» ص (477): ضمن مجموعة عقائد السلف]» آما 
موقف أهل السئة من الواقفة فقد أفرد عبدالله بن أحمد في ' 
کتابه السنة [(۱۷۹/۱)] باباً في قول أبي عبدالله ‏ أحمد بن 
حنبل - في الواقفة وفیه: (سمعت آبي رحمه الّه وسئل عن 
الواقفة؟ فقال آبي: من کان یخاصم ویعرف پالکلام فهو 


۷ 


جهمي ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع ومن لم يكن 
له علم یسأل) . 

وقال عبدالله : سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى وسئل عن 
اللفظية والواقفة فقال: (من كان منهم يحسن الكلام فهو 
جهمي» وقال مرة أخرى : هم شر من الجهمية) . 

وكذا اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۳۲۳/۱) آفرد باباً في (سیاق ما روي في تکفیر من 
وقف فی القرآن شاكاً فيه أنه غير مخلوق) ذاكراً آثار علماء 
السلف من آهل المدينة والکوفة وبغداد ومصر والشام وأهل 
الجزيرة وخراسان في تکفیر من وقف في ااقر آن شاکاً فیه . 

وکذا الدارمي آفرد باباً في الرد علیهم فقد قال: (یاب 
الاحتجاج علی الواقفة) اص (۳44-۳4۲) ضمن مجموعة عقائد 
السلف]. 
الخلاصة: 

يقول أهل السنة إن القرآن كلام الله حقيقة وأنه غير 
مخلوق» ويبدّعون من توقف في القرآن أو قال لفظي بالقرآن 
مخلوق. 


TA 


المناقشة: 

س ۱: بين قول أهل السنة في القرآن» وفي اثبات صفة 

س ۲: اشرح مذهب الأشعرية والماتريدية والجهمية 
والكلابية في القرآن . 

س ۳: ماهو قول الاشعرية والماتريدية في صفة الکلام؟ وما 
مقصودهم بالکلام النفسي؟ 

س 4 : ما الفرق بين الأشعرية والماتريدية في مسألة الكلام 
النفسي؟ 

س :٩‏ ما حكم من توقف في القرآن شاک فيه أنه غير 
مخلوق؟ 

س ” : ما القول فيمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ ' 


518 


(رؤية ااه ؤمنين ربهم في الآخرة) 


* ويقولون إن الله سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة كما 
يُرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمئون ولا يراه الكافرون لأنهم 
عن الله محجوبون» قال الله عز وجل : 2 کلام نریم يوم 
حجرو 47 . [سورة المطففين» الآية: .]٠١‏ وأن موسى عليه 
السلام سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا وأن الله سبحانه تجلى 
للجبل فجعله دکاً فأعلمه أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في 
الآخرة. 
اللغة: 
(تجلى): ظهرء (محجوبون): يُحجب بينهم وبين الرؤية 
بحجاب» (د5]): مستوياً بالأرض. 
الشرح: 

دل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة بأبصارهم 
القرآنُ والسنة التبوية والإجماع. قال ابن القيم في كتاب 
حادي الارواح لص (۲4۱)]: (دل القرآن والسنة المتواترة 
واجماع الصحابة وأئمة الاسلام وأهل الحدیث. . على أن الله 
سبخانه یری یوم القيامة بالابصار عیاناً کما بری القمر ليلة 
البدر صحواًء وكماترى الشمس في الظهيرة) . 


۷۰ 


وقال الحافظ عبدالغني المقدسي في عقيذته: (وأجمع 
جمع أهل الحق واتفق ق أهل التوحيد والصدق أن الله يُرى في 

۳ في كتابه وصح به النقل عن رسوله) [عقيدة 
الحافظ عبدالغتي المقدسي» ص (۳۱-۳۰) ضمن المجموعة العلمية 
السعودیة]. 

وقال الاشعري في رسالته إلى أهل الثغر [ص :])۷١‏ 
(وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة 
بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى). قلت: وكذا قرر 
عقيدة أهل الحديث في الرؤية الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في 
كتابه اعتقاد أكئمة أهل الحديث [ص (۱۲ : 1۳)]. 

(ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في 
القيامة دون الدنياء ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثواباً له في 
الأخرة کما قال : « بتار اضر و بل زا تاره € . [سورة 
القيامة» الایتان: ۰۲۲ ۲۲۳. وقال في الکفار : کد عنم 
ونر حجرو و € . [سورة المطففين» الآية: .]٠١‏ فلو كان 
المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا جميعهم عنه 
محجوبين وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا 
التحديد له» ولکن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو يلا 
كيف) . 

وكذا الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث [ص 


۷۱ 


(54 -51)] حيث قال: (ويشهد أهل السنة أن المؤمئين يرون 
ربهم ‏ تبارك وتعالی - یوم القيامة بأبصارهم وینظرون الیه؛ 
على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قوله: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر»"۴. والتشبیه في هذا الخبر وق للرژية بالرژية لا 
للمرتي» والاخبار الواردة في الرژية مخرّجة في کتاب 
ی یط 

تنبيه : إن الأشعرية والماتريدية يتظاهرون بإثيات رؤية الله 
ا شترطوا شروطاً جعلوها من المستحیلات وئذلك قال 
أذكياؤهم : لا خلاف بيننا وبين ن المعتزلة في الرؤية. بل كلنا 
على الرؤية العلمية لا البصرية» ولذلك قالوا بجواز رؤية 
أعمى في الصين ب بقة في الأندلس ولا شك أن رؤية أعمى في 
الصين بع في الأندلس من الرؤية العلمية وليست من الرؤية 
البصرية في شي 6 


)۱( البخاري (۲/ (€٠‏ ج oof‏ في مواقیت الصلاة» ياب فضل صلاة 
العصرء وأخرجه برقم (۰4۸0 ۰۷:۳5 ۰۷:۳۵ 07/476 في التفسیر 
وبأرقام (۰۷۳4 ۰۷۳۵ ۷2۳۰). 
وبتحوه مسلم ۱۳۷۳/0 ح ۱۱۳ في الایمان» باب معرفة طریق 
' الرؤية» من حدیث عطاء عن آيي سعید مرفوعاً. 

(۲) انظر: کتاب التوحید للماتريدي ص (۰)۵۸ والعقائد السفية ص 
(۷۲), وحاشية الكستري علی شرح العقائد (۰)۱۰۸ ولشارات المرام = 


۷۲ 


الخلاصة: 

يرى أهل السنة أن المؤمنين يرون الله تعالى في الآخرة 
بأبصارهم رؤية حقيقية لا يُضامون في رؤيته وليست رؤية 
علمية کما قال المبتدعة . 
المتاقشة: 
س ۱: ما هو موقف آهل السنة من مسألة الرژية فی الاخرة؟ 
س ۲ : اذکر دلیلاً واحداً من الکتاب والسنة علی [ثبات الرژية 

في الآخرة . 

س ۳: اذکر مذهپ الأشعرية والماتريدية في مسألة الرؤية . 


ص (۲۰۲). 


۷۳ 


(قولهم في مرتكب الكبيرة) 


* ولا یکشرون احداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا 
والسرقة وما آشبه ذلك من الکبائر» ومعهم بما هم من الإيمان 
مومنون وان ارتکبوا الکباثر . 
اللغة: 
-(ولا يكفرون): أي لا يحكمون بالكفر. 
(الكبائر): هي الذنوب التي ورد في حقها لعن أو وعيد 
شدید . ١ ١ ١‏ 
الشرح: 

دل على إثبات أن الكبيرة لا تُخرج صاحبها من الایمان 
القرآن والسنة والاجماع؛ قال تعالى: 8 إنَّ أله لا يَمْفِرُ أن 
مرك بو وی ما در کلک لسن کا وس شرك پاک فد آفترکة اما 
عَظِيمًا 402 [سورة اللسای الاية: 4۸]. 

قال الأشعري: (وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى 
وسائر ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان به لا 
یخرجه عنه شيء من المعاصي ولا بحبط [یمانه لا الکفر» وأن 
العصاة من أمل القبلة مأمورون پساثر الشرائع غیر خارجین 
عن الایمان) [رسالة الثغر» ص (٤۹)]ء‏ وهذا هو ما قرره.الحافظ. 


V٤ 


أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (14)] 
حيث قال : (ويقولون إن أحداً من أهل التوحيد ومن يصلي إلى 
قبلة المسلمين» لو ارتكب ذنباً أو ذنوباً كثيرة صغائر أو كبائر» 
مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله ؛ 
فانه لا یکفر به ویرجون له المغفرة قال تعالی : 9 وتشفر ما دون 
لاک لِمَن 4253 [سورة النساء؛ الایة: 4۸]). 

وكذا شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني حيث قال في كتابه 
عقيدة السلف أصحاب الحديث [ص (۷۱ - ۷۲)]: (ويعتقد 
أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر كانت أو 
كبائر فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منها 
ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن 
شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى 
بالتار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه 
وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه 
وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار) . 
الخلاصة: 


لا یحکم أهل السنة على مرتكب الكبيرة ة بالکفر» بل هو 
مسلم فاسق» ولا يكفرون أحداً بذنب مالم يستحله» ويقولون 


إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة يوم القيامة إن شاءالله عفا 
عنه » وان شاء عذبه . 

المناقشة: 

س ١‏ : عرّف الكبيرة. 

س 7 : ما قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة؟ 

س ۳: ما حکم مرتکب الکبيرة الذي بموت على غير توية؟ 


4 


(أركان الإيمان) 


* والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن ما أخطأهم لم يكن 
الشرح: 

تقدم شرح هله الأركان في أول الكتاب» أما الإيمان باليوم 
الآخر فسيذكره المؤلف مفصلاً في ثنايا الرسالة. 

وقوله: (وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم وما أصابهم لم 
يكن ليخطئهم) فإنه مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: 
«واعلم أن ما آصابك لم یکن لیخطتك وما أخطأك لم يكن 
صك . 

ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قدر الل له أن يصاب بسوء فليس 
من الممکن آن یخطثه هذا السوء» بل لابد أن يصيبه وإن فعل 
ما فعل» وتحوّز بما تحرزء فهو لابد مصیبه» وٍن قذر له له أن 
یعافی من هذا السوء فانه لا یمکن آن یصاب به» وان اجتمع 


(۱) آخرجه الطيراني في الکبیر (۱۲۳/۱۱) -م (۱۱۲۶۷) من رواية ابن آبي 
مليكة عن ابن عباس. 


۷۷ 


الناس جميعاً على إنزاله به» لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا . 
الخلاصة: 
أركان الإيمان عند أهل السنة ستة هي: الایمان بالف 

وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 

وشره. 

المناقشة: 

س ۱ : اذکر آرکان الایمان عند آهل السنة . 

س ۲ : ما مذهبهم في [ثبات القدر؟ 

ین ۳ اشرح قول النبي صلى الله علیه وسلم : «واعلم آن ما 
أصابك لم يكن ليخطتك وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» . 


۷۸ 


(أركان الإسلام) 


* والإسلام هو أن يُشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله على ما جاء في الحديث . 
اللغة: 
(الإسلام): في اللغة هو الاستسلام والإذعان والانقياد. 
الشرح: 

تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفياً وإثباتاً؛ فنفت الإلهية عن 
كل ما سوى الله بقولك (لا اله)» وأثبتت الإلهية لله وحده 
بقولك (إلا الله) . ولا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا 
كانت عن علم ويقين وصدق. وآأما مع الجهل بمعناها والشك 
فلا تعتبر ولا تنفع» فیکون الشاهد والحالة هذه کاذباً لجهله 
بمعنى الذي شهد به؛ فکم ضلٌ بسیب ذلك من ضل وهم 
الأكثرون» فقلبوا حقيقة المعنی فأثبتوا الإلهية المنفية لمن 
ثُفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت 
والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك» واتخذوا ذلك دينأء 
وشبهوا وزخرفوا واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من 
دعاهم إليهء فلجهلهم معنى الإله قلبوا حقيقة المعنى إلى 


معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع» فأثبتوا ما نفته 


۷۹ 


(لا إله إلا الله) من الشرك» وأنكروا ما أثبتته من إخلاص 
العبادة لله جهلاً منهمء والله المستعان. [انظر: قرة عيون 
الموحدين ص .])١15-١5(‏ 

وأما معئی : آشهد آن مدا عبده ورسوله. أي أشهد 
بصدق ويقين» وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم 
سَّمْته صلى الله عليه وسلمء وأن لا تعارض قوله بقول أحد لأن 
غيره يجوز عليه الخطأء والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه 
الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به وتوعدنا على ترك طاعته 
بقوله تعالى : « وا کان لمقین ولا مومت إِذَا َصى أللّهُ ورسولهه مر آن 
يه هم َير من أمرِهِم 4 [سورة الاحزاب» الایة: ۳۰]. وقال: 
ینکر الد 111101011111101 
ليم 49 [سورة النور» الآية: “31]. وللأسف فقد وقع في 
التفريط في المتابعة وتركها أقوام» وقدموا أقوال من يجوز 
عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم» والله المستعان. 
[انظر: قرة عيون الموحدين» ص .])١١-٠١(‏ 

ومن مقتضى شهادتنا بأنه رسول الله أن لا نقدم على قوله 
قول آحد کائناً من کان؛ وهو آحد نوعي التوحید فان التوحید 
نوعان : توحید المزسل وهو الله وتوحيد متابعة الرسول. 
. قال ابن أبي العز: (فهما توحيدان» لا نجاة للعبد من 
عذاب الله إلا بهماء توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول» 


۸۰ 


فلا يحاكم إلى غيره؛ ولا یرضی بحکم غیره» ولا یوقف تنفیل 
آمره وتصدیق خبره علی عرضه علی قول شیخه وامامه وذوي 
مذهبه وطائفته . .). [شرح العقيدة الطحاوية ص (۱7۰)]. 
وقوله: (على ما جاء في الحديث): يشير إلى حدیث 
جبریل» فقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الويمان والإسلام والإحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 


استطعت إليه سبيقة»( 0( 5 
الخلاصة: 


يعرّف أهل السنة الإسلام علئ ما عرفه النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله. . . الحديث. 

المناقشة: 

س ١‏ : عرف" الإسلام عند أهل السنة . 

س 7 : اذكر نوعي التوحيد اللذين لايتم إلا بهما. 

س ۳: كيف تحقق توحيد المرسل؟ 


(۰)۱ آخرجه مسلم في كتاب الإيمان والإسلام (۰۳۹/۱ 4۳۷ من طريق 
يحبى بن معمر عن عمر بن الخطاب . 
۸۱ 


(الفرق بين الإيمان والإسلام) 


* والإسلام عندهم غير الإيمان. 
الشرح: 

علا ما قرره المؤلف عنهم لكن الحافظ أبوبكر الإسماعيلي 
أشار إلى أنهم قد اختلفوا في الفرق بين الإسلام والإيمان. 
[انظر: اعتقاد أئمة الحديث ص .])٩۷(‏ 

فقد قال في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (۲۷: 
۸ : (وقال منهم : إن الایمان قول وعمل» والإسلام فعل ما 
قُرض على الإنسان أن يفعله إذا كر كل اسم على حدته 
مضموماً إلى الآخر فقيل : المؤمنون والمسلمون جميعاً 
مقردین آرید بأحدهما معنی لم یرد بالاخر» وان ذکر آحد 
الاسمين شمل الكل وعمهمء فكثير منهم قالوا: الا سلام 
والإيمان واحد» قال الله عز وجل : ومن يبي عير ألونكيم ويئًا 
كن يقب مهه . [سورة آل عمران» الایة: ۲۸۵. 6 الإيمان 
غيره لم قبل وقال: اسان این امین () 
فها عير بَيْتِ من یی ۹6 . [سورة الذاریات الآيتان : «Fo‏ 
۳1 

ومنهم من ذهب إلى آن الاسلام مختص بالاستسلام لله 





AY 


تاو والانقياد لكيه فيما هر هومن به كما قال 
دالت لاب ال یورین لکن فوفا تاوما دحل الین 
ی > [سورة الحجرات الای: ۱6]. وقال: 

بو ملک ام ام ل يا موا ا اتک بلا ل ن مک أن 
دک این [سورة الحجرات. الآية: .]1١‏ وهذا أيضاً دليل 
لمن قال هما واحد) . 

قلت : وهناك آقوال آخحری والراجح في نظري قول من 
بقول: إن الإيمان والإسلام إذا افترقااتفقا وان اجتمعا افترقا . 
الخلاصة: 

الإسلام والإيمان إن اجتمعا أريد بالأول الأعمال الظاهرة 
وبالثاني الاعتقادات والأعمال الباطنة» وإن ذكر كل منهما 
متفردا أريد به كلا الأمرين . 
المناقشة: 
س۱ : عرف الاسلام والایمان مع ذکر الفرق بینهما . 
س 7: ما معنى القول بأن الإيمان والإسلام إذا افترقا اتفقا 

وإذا اجتمعا اختلفا؟ 


AY 


(الله سبحانه مقلب القلوب) 


* ويقرون بأن الله سبحانه مقلب القلوب . 
الشرح: 

مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «يا مقلب 
القلوب» ثبت قلبي على دينك . 

ومعناه: آن ال سبحانه وتعالی یقلب قلوب العباد بین 
أصبعيه كما في الحديث» فقد یصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
کافرآً؛ ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً» والله تعالى كل يوم هو في 
شأن» فالنبي صلی الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى أن يثبّت 
قلبه على الإسلام وأن يعافيه من الزيغ والضلال» وألا يضله 
بعد إذ هداه» وذلك لأن مقلب القلوب ومصرفها هو الله تعالى 


وحله. 
الخلاصة: 
يقول أهل السنة إن الله تعالى هو الذي يقلب قلوب العباد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۹۸/۱) ح ۰۲۱٩‏ وحديث أبي 
إدريس الخولاني عن النواس مرفوعاً وصححه الألباني . 
1م 


المناقشة: 
س ١‏ : اذكر دليلاً على أن الله تعالى يقلب قلوب العباد . 
س ۲ : ما معنی القول بأآن له تعالی بقلب القلوب؟ 


(الشفاعة) 


* ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسام وأنها 


لأهل الكباثر من أمته . 

اللغة: 

(يقرون): يعترفون ويثبتونء (الشفاعة): هنا استشفاع النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى الله في أهل الكبائر. 

الشرح: 


الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بإذن الله تعالى للشافع 
ورضاه عن المشفوع لهء وهذا ما قرره الحافظ أبو بكر 
الإسماعيلي في اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (18)] حيث 
قال : (ويقولون إن الله بخرج من النار قوماً من أهل التوحيد 
پشفاعة الشافعین» وأن الشفاعة حق) . 

وکذا شبخ الاسلام آبو ءثمان الصابوني في کتابه عقيدة 
السلف أصحاب الحديث [ص (1۱)] حیث قال: (ويؤمن أهل 
الدین والسنة بشفاعة الرسول صلى الله علیه وسلم لمذنبي هل 
التوحید ومرتكبي الکباثر کما ورد به الخبر الصحیح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ودل علی ثبوت الشفاعة الکتاب 
والسنة والإجماع. 


الى 


قال تعالى: س5ا لىشىم ىكە إلا بإذْندة 4 [سورة 
البقرة» الآية: 060 . وقال تعالی : «وکرین مق سوت 
[سورة النجمء الآية: 17]. وبين الله الشفاعة الصحيحة وهي 
التي تكون بإذنه لمن يرتضي قوله وعمله. 

وقال علیه الصلاة والسلام: (یخرج قوم من النار بشفاعة 
محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون 
الجَهمیین» ۳ والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة» وقد نص 
بعض أهل العلم على تواترها كابن أبي عاصم في السنة 
1 80"] والقاضي عياض كما في شرح مسلم [۳۰/۲] 
وغيرهما). 

وذكر الأشعري الإجماع في رسالته إلى أهل الثغر ص 
(890)] فقال: (وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم لأهل الكبائر من أمته وعلى أن يخرج من النار قوم من 
آمته بعدما صاروا حمّما) وخالفهم المعتزلة والخوارج. 
[انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (۲۵۸)]. 

آما صاحب کتاب شرح الاصول الخمسة المعتزلي فیری 
الشفاعة ثابتة ویخالف في کونها للفساق» [ص (۱۸۷ - ۰۸۸ 


)١(‏ اليخاري (۶۲۵/۱۱) ح ۲ في الرقاقء باب صفة الچنة والنارء 
من حديث أبي رجاء عن عمران مرفوعاً. 
AY‏ 


۰ ورد الحادیث فى الشفاعة للناس بأنها منقولة بطريق 
الاحاد . [انظر: الارشاد (ص ۰6۳۹۵-۳۹۳ والمواقف (۳۸۰)]» 
وقد عقد الامام الحافظ |سماعیل التيمي فصلاً في الرد علی 
من ينكر إخراج الموحدین من النار فارجع |لیه . 
الخلاصة: 

يؤمن أهل السنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامة بأنواعها ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من أمته . 
المناقشة: 
س :١‏ ماالمراد بالشفاعة؟ 
س 7: هل الشفاعة خاصة باانبي صلى الله عليه وسلم أم 

يشاركه غيره فيها؟ 

س ۳: ما شروط الشفاعة الصحیحة؟ 
س ٤‏ : اذکر بعض المخالفین لاهل السنة في الشفاعة . 


AA 


(عذاب القبر) 


# ویعذاب القیر . 
النشر ح: 

یمن آهل السنة بالنصوص الواردة في ثبات وجود عذاب 
القبر لمن شاءالله من خلقه من أهل الشقاء وهذا ما قرره 
وبسط الکلام فیه الحافظ آبو بکر الاسماعيلي في کتابه اعتقاد 
أئمة أهل الحديث [ص (14)] حیث قال : (ویقولون [ن عذاب 
القیر حق یب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفا عنه» 
لقوله تعالی: (الاز یت رشو خومش كا درم م 
لکاعه دجاو ءال فرموب آشد اماب( [سورة غافر» 
الآية: 47]. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذاباً نالغدو والعشي 
دون ما بينهماء حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشذ E‏ 
تخفيف عنهم كما كان في الدنياء وقال: ونم 
ڪر ىنار مَوسَةَّسن» يعني قبل فناء الدنياء و 1 
تحالى بعد ذلك : وموم اليم امس 14سورة 
طه. الایة: ۱۲۶]. بیّن آن المعيشة الضنك قبل یوم القيامة. 
وفي معاینتنا البهود والنصاری والمشرکین في العیش الرغد 
والرفاهية في المعيشة ما يُعلم أنه لم يرد به ضيق الرزق في 





۸۹ 


الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم» وإنما أراد 
به بعد الموت قبل الحشر) . 

ومن الآيات التي استدل بها أهل السنة على إثبات عذاب 
القبر قوله تعالی: ‏ یب اه لک ام ول التّایت ف 
0 [سورة [یراهیم» الایة: ۲۲۷. 

وقد استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات عذاب 
القبر» فقد آعرج اليخاري في صحیحه من حدیث البراء بن 
عازب وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم إذا سئل في 
هل وان رسول ا ذلك قله 
« مسبت له لب .انوا ا وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي ؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك. الله 
بوم القيامة». 

والاحادیث في إثبات عذاب القبر کثيرة متواترق قال 
الشیخ عبدالغتي المقدسي في عقدیته اص (0۳۷]: (رواء عن 


)١(‏ البخاري ۸ 6 في التفسپر؛ باب يبت 
اا ما2 منوا . 
)۲( البخاري (۲۸۱۸۲) ح ۹ في الجنائزه باب المیت یعرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي: من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
۹۰ 


النهي انا عشر صحابیّا) [ضمن المجموعة الهلمية السعودية ص 
(6۳۷]. وخالف جمهور هل السنة في ذلك ضرار بن عمر 
وبشر المريسي وأكثر المتأخرین من المعتزلة. [انظر : شرح 
الأصول الخمسة ص (۰)۷۳۰ والمواقف ص (۳۸۲)]. 


الخلاصية: 

يؤمن أهل السنة بوجود عذاب في القبر على الحقيقة كما 
ورد في الکتاب والستة. 
المناقشة: 


س ١‏ : هل يوجد في القبر عذاب حقيقي أم لا؟ 
س 7: اذكر دليلاً في إثبات عذاب القبر. 
س ۳: اذکر بعض المخالفین لاهل السنة في هذا الباپ . 


۹۱ 


(الحوض) 


# وأن الحوض حق . 
الشرح: ۱ 

یمن آمل السنة بالحوض المورود الذي آعد» الله تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم . 

وهذا ما قرره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة 
أهل الحدیث [ص (1۸)] فقد قال: (والحوض حق) وكذا 
شیخ الاسلام آبو عثمال ٍسماعیل الصابوني في کتابه عقيدة 
السلف آصحاب الحدیث [ص (1۵)] فقد قال: (ویژمنون 
بالحوض والكوثر. .)؛ وقد قال الله تعالى: « لا ملک 
آلکوگر 4 [سورة الکوثر» الآية: .]١‏ وقد تضافرت الأدلة من 
السنة على إثبات الحوض» فقد بوّب البخاري في صحيحه باباً 
(في الحوض)ء وکذا مسلم عقد باب (في إثبات حوض نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم). ومن جملة تلك الأحاديث 
حديث آنس بن مالك مرفوعا: «إن قذرَ حوضي كما بين أيلة 
وصنعاء اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»") 


)١(‏ البخاري (477/11) ح 198٠‏ في الرقاق» باب في الحوض» ومسلم 
(/ ۰ ح ۳۳۰۳ في الفضائل» باب إثبات حوض نبینا صلی الث = 


۹۲ 


وحدیث جندب مرفوعاً: «أنا کم علی الحوض»() 
والاحادیث في ذلك کثيرة بلغت حد التواتر» صرح بذلك 
بعض آهل العلم كالقرطبي في المفهم كما في فتحالباري 
[(۰]):70۷/۱۱ وابن کثیر في النهاية [(۲/ ۰۲0۳ والقاضي عیاض 
کما في شرح مسلم [(۰])0۳/۱۵ وابن آبي عاصم کما في السنة 
[(۲/ ۰) وفیرهم. 

فأهل السنة اتفقت كلمتهم قاطبة على إثبات حوض نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم» وهو حوض عظيم ومورد كريم 
طوله مسيرة شهر کعرضه ماژه آشد بیاضاً من اللبن وأحلی 
من العسل وأطيب ريحاً من المسك؛ وانيته عدد نجوم 
السماء» علی ما صحت به الأخبار عن النبي المختار» وأنكرته 
طائفة من المبتدعة . 
الخلاصة: 
يؤمن أهل السنة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم على 
صفته الواردة في الاثار. 


= عليه وسلمء كلاهما من حديث ابن شهاب عن أنس مرفوعاً. 

(۱) البخاري (4۷۳/۱۱) ح 7684 في الرقاق» باب في الحوضء ومسام 
9 ح ۲۲۸4 في الفضائلء باب إثبات حوض نبيئا صلى الله 
عليه وسلم» كلاهما من حديث عبدالبلك بن عمير عن جندب 
مرفوعاً. 

۹۳ 


المناقشة: 

س ۱: ما موقف آهل السنة من مسألة حوض النبی صلى الله 
عليه وسلم؟ ۱ 

س 7: اذكر بعضاً من صفات هذا الحوض كما وردت بها 
الاثار. 

س ۳: من هو فرط المسلمین علی الحوض؟ 
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(الصراط) 


* والصراط حق. 
اللغة: 
(الصراط): الطریق» والمراد هنا جسر على متن جهنم . 
الشرح: 


أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الصراطء وهو 
چسر -بفتح الجيم وکسرها- ممدود على جهنم ليعبر 
المسلمون علیه لی الجنة» وهو أحذ من السیف وأدق من 
الشعرء ولا یعیره لا المومنون» فیمضون عليه على قدر 
نورهم؛ متهم من یمر کانقضاض الکواکب» ومنهم من 
يمر كالريح ومنهم من یمر کالطرف؛ ومنهم من يرمل 
رملا . وهو ثابت بالکتاب والسنة. 

وقال تعالی: اول ن نکال ورد ما گل رىك ا 
مَقَضِِيًا © 4 [سورة مریم الآية: ١ا].‏ فشرها عبداله بن 
مسعود وقتادة وزيد بن أسلم (بالمرور على الصراط)؛ 
قال ابن أبي العز: «والاظهر آنه المرور علی الصراط. 
وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لکن 
ینجون منها) . (انظر: تفسیر البغوي (۲)۲40/0]. 
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وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب (الصراط 
جسر جهنم) ذكر فيه حديث أبي هريرة الطويل وفيه: 
«ويُضرب جسر جهنمء قال رسول الله صلى الله “عليه 
وسلم: «فأكون أول من يجيز» ودعاء الرسول يومئذ : 
اللهم سلم سلمء وبه كلاليب مثل شوك السعدان»(۱) 
الحديث. وأنكره بعض المعتزلة. [ينظر: شرح الأصول 
الخمسة (۰۷۳۷ ۰)۳۷۸ والارشاد للجويني ص ۰۳۷۰ ۳۸۰)]. 
الخلاصة: 


یمن هل السنة بأن الصراط حق» کما ورد في الکتاب 
والستة» وعلیه الاجماع. 
المناقشة: 
س ١‏ : ما المراد بالصراط؟ وما صفته؟ 
س ۲: ما مذهپ آهل السنة في شأن الصراط؟ 
س ۳: اذكر بعض المخالفین في هذا الباب. 


)۱( اليخاري (۸ ح 0۰۷۳ في الرقاق - باب الصراط چسر 
جهنم » من حدیث عطاء عن آيي هريرة مرفوعاً. 
۹۹ 


(البعث) 


# والبعث بعد الموت حق . 
اللغة: 
(البعث): هو إحياء الموتى يوم القيامة للحساب. 
الشرح: 
البعث بعدالموت قررته الأديان كلها ووردت فيه النصوص 
الشرعية التي لا تحصى . 


وهذا ما قرره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي فقد قال في كتابه 
اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (58)]: (والمعاد حق) . 

وكذا شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة 
السلف أصحاب الحديث [ص ])5١(‏ حيث قال: (ويؤمن أهل 
الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر 
الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم 
الحق). 

فالله يبعث الموتى من القبور ويعيدهم معاداً جسمانياً بأن 
يجمع ما تفرق من أجسامهم ثم ينشئهم نشأة أخرى ثم يعيد 
آرواحهم دل على ذلك قوله تعالى: 8 َالَ هوأ بعتضكد 
بض عدو ولك في الي مدق ومتَعٌ إل جين €9 16 فا یوت 


۹۷ 


وفیها توح ویتبا جود (وج؟» [سورة الاعراف» الایتان: ۲۶» 
۰۵ وقوله تعالی : « راید ارب فپاوا کلف 
منفي القبور )4 [سورة الحج» الآية : ۷ وقول النيي 
صلى الله عليه وسلم : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب 
الذَّنّب منه خلق ابن آدم وفيه رگب»(؟. 

وأجمعت الأمة على إثبات البعث» قال السفاريني في 
لوامع الأنوار [۲/ ]: (اعلم أنه یجب الجزم شرعاً أن الله 
تعالى يبعث جميع العباد ويعيلهم ب بجميع أجزائهم الأصلية 
وهي التي شأنها البقاء من آول العم إلى ا آخره» ويسوقهم إلى 
محشرهم لفصل القضاء فان هذا حق ثابت بالکتاب والسنة 
واجماع سلف الامة) . 

بل اتفقت الیهود والتصاری علی [ثبات المعاد. 
الخلاصة: 


يؤمن أهل السنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة على 
الحقيقة بالأبدان والأرواح . 


)۱( مسلم (۲۲۷۱/۵) ج 060 في الفتن» باب ما بين النفختين» من 
حديث الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
۹۸ 


المناقشة: 

س ١‏ : ماهواليعث؟ 

س ۲: ما قول أهل السنة في مسألة البعث بعد الموت؟ 
س ۳: هل البعث للأرواح فقط آم للأرواح والأبدان معاً؟ 
س ٤‏ : اذکر بعضاً ممن آنکر المعاد الجسماني . 


۹۹ 


(الحساب) 


* والمحاسبة من الله عز وجل للعباد حق» والوقوف بين 
يدي الله حق . 
اللغة: 
(المحاسبة): مفاعلة من حاسب» والمقصود بها اللحساب 
وعرض الأعمال على الله عز وجل » (الوقوف) : القیام . 
الشرح: 

یمن آهل السنة پالحساب وبما یکون فیه من العرض 
والمناقشة» وهذا ما قرره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه 
اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (18)] حیث ال : (وااحساب 
حق) . ۱ 

وکذا الصابوني في کتابه عقيدة السلف آصحاب الحدیث 
(ص (1)] حیث قال: (واختلاف العباد فیه والخلق فیما پرونه 
ویلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل؛ من آخذ الکتب بالایمان 
والشمائل. وال جابة عن المسائل» لی سائر الزلازل والبلابل 
الموعودة في ذلك الیوم العظیم والمقام الهائل؛ من الصراط 
والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير 
وغيرها). 


فقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على إثبات 
وقوف الخلق للحساب» دل على هذا قوله تعالی : 9۶ تون 
رود لانشن مَك حَافَة ((5) 46 [سورة الحاقف» الآية : ۲۱۸. 
وقوله تعالی : ون کات نكال کر من رل ایا با 
رگ یک یو( سور یا 4۷[ 

وقول النبي صلى الله علیه وسلم : «من خوسب مُلذْب» 
فقالت عائشة: يقول الله تعالی: « اسب جساا نیما (6 4 
[سورة الانشقاق. الاية: ۲۸. قالت: فقال: «نما ذلك العرض 
ولکن من نوقش للحساب يهلك؟ . 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالی: م 
يوم الاس لري ألميو 6 € [سورة المطففينء الآية: i .]١‏ 
ا ل ماک ان 

قال السفاريني ذاكراً إجماع أهل العلم: (وهو حق ثابت 
ورد به الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع وهو يوم القيامة). 
[لوامع الانوار (۱/ ۳۹۶)]. 


الخلاصة: 


يؤمن أهل السنة بالوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة 
للحساب والعرض عليه. 


المناقشة: 

س ۱: ما المراد بالحساب. الوقوف؟ 

س ۲: ما مصیر من یناقش الحساب؟ 

س ۳: ما المراد بقوله تعالی : #يَوميز تعَوصُو امخض 


(Da 


1۰۲ 


(زيادة الإيمان ونقصانه) 


# ویقرون بأن الایمان قول وعمل یزید وینقص ولا یقولون 
مخلوق ولا غیر مخلوق . 
الشرح: 

هذا هو قول آمل السنة والجماعة في مسألة اللایمان» وهو 
ما قرره الحافظ آبو یکر الاسماعيلي في کتابه اعتقاد آثمة آهل 
الحدیث [ص (1۳ : 14)] حیث قال : (ویقولون إن الإيمان قول 
وعمل ومعرفة یزید بالطاعة وینقص بالمعصية » من کثرت 
طاعته أزيد إيماناً ممن هو دونه في الطاعة) . 

وکذا شیخ الاسلام آبو عثمان |سماعیل الصابوني في کتابه 
عقيدة السلف آصحاب الحدیث [ص (1۷)] حیث قال : (ومن 
مذهب آهل الحدیث آن الایمان قول وعمل ومعرفة يزيد 
پالطاعة وینقص بالمعصیة) . 

فالادلة من الکتاب والسنة متضافرة علی آن الایمان قول 
واعتقاد وعمل» يزيد بالطاعة ویتقص بالمعصية » وأجمع عليه 
أهل العلم؛ قال تعالی: « وما 6 ألَهُ لِيضِيعَ إِيمَدتَكم زک له 
با لاس له وف جيم ب66 [سورة البقرةء الآية: “57 ١‏ ]. 

قال الحليمي في کتابه المنهاج [(۳۷۹/۱)]: (أجمع 


۱۳ 


المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس فثبت أن 
الصلاة إيمان وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان إذ لم أعلم فارقاً 
فرق في هذا التسمية بين الصلاة وسائر الطاعات) . 

وقال تعالی: ۳ اکماالممتورت ی دا دکر اه وجلت تلو 


ول دا ليتع مايش رادم إيمااوعل رهم يكو اود 409 [سورة 
الأنفال» الآية: 7]. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الریمان بضع وستون 
شعبة» والحیاء من الایمان»۲. آخرجه البخاري» زاد مسلم 
فى رواية «فأفضلها لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» . 

قال ابن مندة: (فجعل الإيمان شعباً بعضها باللسان 
وبعضها بالقلب وبعضها بسائر الجوارح) [الإيمان» 
(۳۳۲۱)]. 

وعقد البخاري باب (زيادة الایمان ونقصانه) وقول الله 
تعالی : « ورد هدک () ٩‏ [سورة الکیف» الایة: ۱۳]. 
وداد لرن ءامنا این که [سورة المدثر الاية: ۳۱]. وقال: 
لوم أ ات كم يكم . [سورة المائدةء الآية: ۳]. فإذا ترك 


( البخاري (۱۷/۱) ح ٩‏ في الإيمان» باب أمور الإيمان» ومسلم 
(1۳/۱) ح ۳۵ في الایمان باپ بیان عدد شعب الزیمان» من حدیث 
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
£ 


شیثاً من الکمال فهو ناقص» ثم ساق حدیث آنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «یخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خیر» ویخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من خير». 
وحکی اتفاق السلف علی أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية غيرٌ واحد من أهل العلم؛ 
كالشافعي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
۸۸۷)]ء وأحمد كما في مناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزي [ص (۰])۲۲۸ والبخاري کمافي فتح الباري 
(4۷/۱)] وابن عبدالیر في التمهید [(۲۳۸/۹)]» والبغوي في 
شرح السنة 3 ۰۲6۳٩‏ وعبدالرزاق الصنعاني کما في 
شرح مسلم [۱41/۱]. 

وقوله: (قول) أي قول القلب واللسان» فقول القلب هو 
الاعتقاد. وأما قول اللسان فهو التکلم بكلمتي الاسلام 
والایمان. 

توله (وعمل) العمل قسمان: عمل القلب وهو الاخلاص 


)۱( البخاري (1/ ح في الایمان؛ باب زيادة الایمان ونقصانه 
من حديث قتادة عن أنس مرفوعاً. 


۱۰۵ 


والنية » وعمل الجوارح وهي الأعضاء . 

وقوله : (لا یقولون) وهذه المقالة من البدع التي آحدئها 
أهل الكلام» وأصلها يرجع إلى القول باللفظ بالقرآن فقد تقدم 
أن الإمام أحمد نهى أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 
مخلوق» ونهى كذلك أن يقال الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق» فقد نقل ابن حامد أن أبا طالب نقل عن الإمام أحمد 
أنه يقول في الإيمان: (إن من قال مخلوق فهو جهمي» ومن 
قال إنه غير مخلوق فقد ابتدع وأنه يهجر حتى يرجع). [طبقات 
الحتابلة (17/5/5)]. 

وقال القاضي أبو يعلى في مختصر المعتمد [ص (151)]: 
(واعلم أنه لا يجوز إطلاقٍ القول في الإيمان أنه مخلوق أو غير 
مخلوق لأن من قال مطلقاً إنه مخلوق أوهم أن كلام الله 
وأسماء» وصفاته مخلوقة» ومن قال إنه غير مخلوق أوهم أن 


آفعال العباد قديمة غير مخلوقة). 
الخلاصة: 

يؤمن أهل السنة أن اللإيمان قول وعمل › يزيد وينقص» ولا 
يقولون مخلوق أو غير مخلوق . 


المناقشة: 

س :١‏ ما موقف أهل السنة من مسألة دخول الأعمال في 
مسمی الیمان؟ 

س ۲: هل يقول أهل السنة إن الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق؟ 

س ۳: اذکر بعض من خالف آهل السنة فی مسألة الایمان . 

س 5: ما الذي جرّأ أهل البدع على القول بأن الإيمان 
مخلوق؟ 


(الاسم للمسمی) 


* ويقولون: أسماء الله هي الله . 
الشرح: 

من البدع التي أحدثها أهل الكلام أن أسماء الله غير اللهء 
وما كان غيره فهو مخلوق» وهذا من حماقاتهم وبذلك 
يمهدون الطريق لبدعة القول بخلق أسماء الله » قال ابن جرير 
في كتابه صريح السنة: (وأما القول في الاسم هو المسمى أم 
هو غيره فإنه من الحماقات الحادثة التي لا آثر فیها فیتبع ولا 
قول من إمام فيستمع) . 

قلت : قول ابن جرير: (ولا قول من إمام فيستمع) يشير إلى 
أن النزاع في هذه المسألة حدث بعد أئمة السلف الأوائل» 
وذكر ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد كان"يشق عليه الكلام في 
الاسم والمسمی ویقول: (هذا کلام محدث» ولا یقول ان 
الاسم غير المسمى ولا هو هو ولكن يقول: إن الاسم 
للمسمى اتباعاً لقوله تعالى : #رَاَر الأمماة کسی ادش 
(e‏ [انظر : طبقات الحتابلة (۲/ ۲۷۰)]. 

'وقال شيخ الإسلام : (وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى» 
وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب 


۱۰۸ 


أحمد وغيره) [انظر: الفتاوى (5/ /181)] . 
وعقد اللالكائي في كتابه”' باباً في (سياق ما فُسّر من كتاب 
الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في 
لخة العرب» على أن الاسم والمسمى واحد وأنه هو هو لا 
غير) قال المحقق في الحاشية هنا في .حاشية الأصل بخط دقيق 
كأنه جديد: (وأن الاسم للمسمى)» وذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة منها قوله تعالی: «واخبذوالو راید 
سيا € [سورة الشسای الک : .]۳٩‏ ومن أعظم الشرك أن يقال 
(ٍن العيادة لاسمه واسمه مخلوق وقد آمر بالعبادة للمخلوق) 
ومذا قول المعتزلة والنجارية وغیرهم من آهل البد والکفر 
والضلالة. وقال تبارك وتعالى: 9 KoA‏ 

[سورة الاخلاص» الآية: .]١‏ وقد أجمع المسلمون على أن هو 
إشارة إليه وأن اسمه هو وقال تبارك وتعالی : « ادوا اسم آلو 
ا ا € [سورة الحجء الآية: .]۳١‏ فأمر الله ار 
وتعالى أن يُذكر اسمه على البُذن حيث نحرها للتقرب إليهء 
وعلى مذهب المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات 
والعزى يجزيه لأن هذه الأسماء مخلوقة» وأسماء الله عز وجل 
عندهم مخلوقة» وقال في آية احری : لوا یک فک انم 


(۱) شرح آصول اعتقاد آهل الستة والجماعة (۲۰۶/۱). 


۱۹ 


یه . [سورة الانعام الاية: ۱۱۸]. 

وأجمع المسلمون علی آن الموذن ذا قال : آشهد آن لا له 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» فإنه قد أتى بالتوحيد وأقر 
بالنبوة إلا المعتزلة فإنه يلزمهم آن یقواوا: آشهد آن الذي اسمه 
(الله) لا إله إلا هو وأشهد أن الذي اسمه محمد رسول الله 
وهذا خلاف ما وردت به الشريعة وخلاف ما علیه المسلمون. 
وكذلك هذه الأيمان التي بالله تبارك وتعالى كلها عندهم يجب 
أن تكون مخلوقة والناس يحلفون بالمخلوق دون الخالق لأن 
الاسم غير المسمى والاسم مخلوق عندهم والذي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه کان یقول في دعائه : «باسمك اللهم 
آحیا وأموت»(؟ وکان يستشفي للمرضی بقوله: «أعيذك 
بكلمات الله التامة»» وکان یعوّذ بها حسناً وحسینا؛ وجبریل 
حین اشتکی رسول الله صلی الله عليه وسلم عوّذه بهاء ثم قول 
الناس في الأدعية : اللهم اغفر لي وارحهني : معناه عندهم : 
من اسمه اللهم الذي هو مخلوق اغفر لي» وهذا كفر بالله 
وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع 
المسلمين ولغة العرب والعرف والعادة. 


)١(‏ البخاري )95/1١(‏ ح ١١١‏ من حديث حليفة وأبي ذر رضي الله 
عنهما مرفوعاً. 
١٠‏ 


والحاصل أن هاهنا ثلاث صور: 

الأولى : الاسم غير المسمى . 

والثانية: الاسم هو المسمى. 

والثالثة: الاسم للمسمى. 

فأما الصورتان الأوليان فتحتملان حمّاً وباطلاً؛ فقول 
القائل إن الاسم غير المسمى إن أراد أن لفظ الاسم غير الذات 
وأنه مخلوق؛ فهذا معنى باطل لأن أسماء الله تعالى من كلامه 
وكلامه غير مخلوق فأسماء الله غير مخلوقة . 

وإن أراد القائل أن أسماء الله غير ذات الله فهذا کلام 
صحیح عقلا ولخت لأن لفظ زيد مثلاً غیر زید الاکل الشارب . 

وآما الصورة الثانية: أن الاسم عين المسمی: فأيضاً 
تحتمل حقاً وباطلاً؛ فمن قال إن الاسم عين المسمى وأراد 
بالاسم الذات وأراد أن ألفاظ أسماء الله مخلوقة» فهذا معنى 


باطل كما سبق . 
وإن أراد أن الاسم عين المسمى بمعنى الاسم لا ينفك عن 
المسمى ولم يقل بخلق أسماء الله؛ فهو كلام حق . 


وأما الصورة الثالثة: وهي أن الاسم للمسمى فهو كلام 
واضح لا تلبيس فيه ولا تدليس وليس من الكلمات المحدثة 
بل الكتاب والسنة يدلان عليه» فقد قال الله تبارك وتعالى: 
وتر السا كسى . فالحاصل أن قول القاثل إن الاسم عين 


1۱۱ 


المسمى أو غير المسمى؛ إن صدر عن إمام من أئمة السنة 
فیحمل علی المعنی الحق » وإن جرى على لسان إمام من أئمة 
ولذلك ننبه طلبة العلم ٍلی معرفة مصطلحات آهل الکلام 
لخموضها وتلبیسها ولما في طیاتها من التعطیل والشطط " 
والّه المستعان. 
الخلاصة: 
الراجح عند أهل السنة أن يقال: إن الاسم للمسمى؛ 
لورود الأدلة بذلك» ولا يقال الاسم هو المسمى أو غير 
المسمى إلا ببيان المعنى الحق إذ إنها تحتمل حقّاً وباطلا . 
المذاقشة: ۰ 
س ۱: بیّن القول الراجح عند آهل السنة في مسألة الاسم 
والمسمی. ۱ 
س ۲: ما المعاني الحقة والباطلة في قولنا ان الاسم هو 
المسمى أو غير المسمى؟ 
س ۳: بین مذهب المعتزلة في هذه المسألة. 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱۸۵/۷: ۱۸۹: ۱۹۷: ۲۰۲) _وشرح کتاب 
التوحید للشیخ عبداله الغنیمان (۲۲/۱: ۲۲۰) وشرح آصول اعتقاد 
هل السنة والجماعة للالكائي (۲۰۶/۱: ۲۰۷). 


۱۱ 


(ترك الشهادة لأحد من الموحدين بالجنة 
أو النار إلا من شهد له رسول الله ) 


* ولا یشهدون علی آحد من آهل الکبائر بالنار ولا یحکمون 
بالجنة لأحد من الموحدين» حتى يكون الله سبحانه بنزلهم 
حيث شاء ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء 
غفر لهم ويؤمنون بأن الله سبحانه يُخرج قوماً من الموحدين 
من النار علی ما چاءت به الروایات عن رسول ال 4 . 


اللغة: 
(يشهدون): الشهادة هي الإخبار عن علم (الموحدين): 
جمع موحد وهو من أفرد الله تعالى بجميع أنواع التوحيد. 
الشرح: 

لا يحكم أهل الحديث لمسلم معين بجنة أو نار إلا من ورد 
في حقهم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد قرر هذا 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلى فى كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث 
[ص (1۸: ])1٩‏ حیث قال: (ولا یقطعون علی أحد من آهل 
الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار لأن علم ذلك يغيب 
عنهم لا يدرون على ماذا الموت؟ أعلى الإسلام أم على 

۱۱۳ 


الكفر؟ ولكن يقولون: إن من مات على الإسلام مجتنباً 
للكبائر والأهواء والائام فهو من أهل الجنة لقوله تعالى: 
ت آلب ءامنا ولا لمحت » . 3سورة البینق الایة: ۷]. 
ولم یذکر عنهم ذنباً برع رب وج جرهم ندرم 
جلت عَدَنٍ€ . [سورة البینة» الایتان: ۰۷ ۰]۸ ومن شهد له النبي 
صلى الله عليه وسلم بعينه وصح ذلك عنه فانهم یشهدون له 
بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقاً لقوله) . 
وكذا قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في 
كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث [ص (۸۲)] حيث قال: 
(ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا 
يدري أحد بم يُختم له؛ ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل 
الجنة» ولا یحکمون علی أحد بعینه آنه من آهل النار» لأن 
ذلك مغیّب عنهم لا یعرفون علام يموت عليه الإنسان أعلى 
الإسلام أم على الكفر؟ ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن 
شاءالله» أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاءالله . 
ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة» فان 
الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة 
لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى 
الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلاً من الله ومنة » 
ومن مات والعياذ بالله ‏ على الكفر فمردٌه إلى النار لا ينجو 


11٤ 


منها ولا یکون لمقامه فیها منتهی). 
فمن خلال ما تقدم یتبین لنا آن الشهادة بالجنة آو النار 
تنقسم إلى قسمين : عامة وخاصة. 
فالعامة: هى المعلّقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه 
في الجنة» أو لكل كافر بانه في النار» أو نحو ذلك من 
الأوصاف التي جعلها الشارع سبباً لدخول الجنة أو النار. 
والخاصة: هی المعلقة بشخص مثل أن نشهد لشخص 
معين بأنه في الجنة أو لشخص معين بأنه في النار» فلا نعيّن إلا 
تا ای ره 
الخلاصة: 
لا یشهد آهل السنة لأحد من المسلمین بجنة ولا نار بل هم 
تحت مشيثة الله تعالى» ويؤمنون بأن الموحدین یخرجون من 
النار ويد خلون الجنة. 
المخاقشة: 
س ١‏ : ما موقف أهل السئة من قضية الحكم على المعين؟ 
س ۲ : هل یخرج آحد من النار بعد آن یدخلها؟ 
س ۳: اذکر آنواع الشهادة بالجنة أو النار وما يجوز منها وما 


(ترك المراء والجدال في الدين) 


* وینکرون الجدال والمراء في الدين» والخصومة في 
القدر» والمناظرة فيما يتناظر فيه آهل الجدل» ویتنازعون فیه 
من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة والاثار التي رواها 
الثقات عدلًا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولايقولون كيف ولالِم لأن ذلك بدعة. 
اللغة: 

(الحدال) :۰ شدة المخاصمة»ء (المراء): هو الجدال» 
(عدلا): المؤدي للفرائض المجتئب للمحارم . 
الشر ح: 

قرر هذا أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف اصحاب 
الحديث [ص (44)] حیث قال: (ویتقون الجدال في الدين 
والخصومات فیه)» والحافظ آبو بکر الاسماعيلي في کتابه 
اعتقاد آئمة آهل الحدیث [ص (۷۱)] حيث قال: (ويرون ترك 
الخصومات والمراء فى القرآن وغيره» لقول الله عز وجل : 
« مالف اكت آله إلا آلب كفرةا4 . [سور:‌غافر الأية: ]٤‏ 
يعني یجادل فیها تکذیباً بهاء والله أعلم) . 

قلت : ما ذکره الاسماعيلي من الجدال القبیح المنهي عنه» 


11١ 


أما إذا كان الغرض من الجدال إثبات الحق وإبطال الباطل فهذا 
من المجادلة الحسنة وهي المذكورة في قوله تعالی : لك 
سبل ریک بالی مق والمووظة اة هر بالی هی أحسن 
[سورة النحل الایة: ۱۲۵]. 

وقد وردت نصوص شرعية فیها الأمر بالامساك عن القدر 
والنهي عن الخرض فیه؛ فمما ورد في ذلك قول النبي صلی 
الله عليه وسلم: «إذا ذُكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت 
النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا» أخرجه الطبراني 
فى الكبير 7 : 
الخلاصة: 

يمنع أهل السنة الجدال والمراء في الدين والقدر؛ 

ويسلموث لما ورد في الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
المثاقشة: 
س ١‏ : ما موقف آهل السنة من مسألة الجدال في الدين؟ 
س ۲ : هل یجوز الخوض في مسائل القدر؟ 


(۱) الکبیر (۹۱/۲) ح 14717 من حديث أبي الأشعث عن ثوبان مرفوعاء 
قال في مجمع الزوائد (۲۰۲/۷): وفیه یزید بن ربيعة وهو ضعیف. 


۱۱۷ 


(الإرادة الكونية والشرعية) 


* ويقولون: إن الله لم يأمر بالشر بل نهى عنه وأمر بالخير 
ولم يرض بالشر وإن كان مريدا له . 


اللغة: 

(يأمر): هو طلب الفعل على وجه الإلزام» (نهى): النهي عن 
الشيء هو طلب الکف عنه ۰ 

الشرح: 


الفرق بین الارادة الكونية والارادة الشرعية آن الكونية یلزم 
فیها وقوع المراد ولا یلزم آن يكون محبوباً لله مثل قوله تعالی : 
قسن برو اة آن هریم پشرح صدرو اسان ومن برد آن بت له 
جعل درز میا رجا . [سورة الانعام الایة: ۱۲۵]. فهي 

وآما الشرعية فیلزم آن یکون المراد فیها محبوبا لله ولا يلزم 
وقوعه کقول الله تعالی: واه ید آن بوب یکم 4 . 
[سورة التساءء الآية: ۲۷]. [انظر مجموعة الرسائل الكبرى 
() الطحاوية ص (۲۷۹) فصل (في |ثبات المحبة والفرق بینها 
وبين الإرادة)]. وقال التيمي في الحجة [۱/ ۲۳]: (والارادة غیر 
المحبة والرضاء فقد يريد ما لا يحبه الله ولا یرضاه بل 


1۸ 


يكرهه ويسخطه ويبغضه» قال بعض السلفٍ : إن الله يقدّر ما لا 
برضاه بدلیل قوله: « ولایرتن تن یاه کر » ٠‏ [سورة الزمر» 
الایة: ۲۷). 

والشر لا يضاف إلى الله مفرداً قطء بل إما أن يدخل في 
عموم المخلوقات کقوله تعالی: 1 له لی ڪل کی ىء € . 
[سورة الزمر؛ الآية: 37]. 8 کل من چند ال ۹6. [سورة النسای 
الآية: ۷۸]. وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: 8# من خر ما 
حَلقَّ لزيا . [سورة الفلق» الآية: .]١‏ وإما أن يحذف فاعله 
کقول الجن : : و لا تذرت آ رید یمن ف الارض آم اراد بیم دم 
ردا ل € . [سورة الجنء الآية: .]٠١‏ [انظر: شرح العقيدة 
الطحاوية ص (۰۷؟ -40۸)]. 


۱1۹۹ 


(حقوق الصحابة والاعتراف بفضائلهم) 


* ويعرفون حق الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه 
صلى الله علیه وسلم ويأخذون بفضائلهم» ويمسكون عما 
شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم . 
اللغة: 
(الفضائل): جمع فضيلة وهي مایحمد علیه الانسان؛ 
(یمسکون): یکفون» (شجر) : دب ووقع من الشر . 
الشر ح: 

يكفيهم في الفضل أن الله أثنى عليهم ورضي 
ووعد هم بالحسنی کما في قوله تعالى : # ماه ول ان 
سدع ار هم . [سورة الفتح» الاية : 0 
وقوله تعالی : «والتيقوت الاواوة ین لمیر والأصار 
I‏ بن أتبعوهم بحسن يض أله عَنْهُم وروا عنه 4 . 
التوبةء الآية: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: « ل لفق مس لب 


OEY 


جوأ من دبدرهم م مله رد قضلا عم کر ورس کک 
الله رسوا د یک هم هم الم درف 0 رب را ا يسن 

لد وت مَنْ 1 وا جدود ن e‏ ا 
وتو یروت عل شیم وود جوم حصاصة ومن وق شح 


۱۳۰ 


فيه فَأوْلَيِكَ هْم اميم 0 4. [سورة الحشرء 
الایتان: ۰۸ 9]. 

فافضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بین الهجرة 
والتصرة ثم الانصار الذین آووا المهاجرین وآثروهم على 
أنفسهم ونصروا دين الله . 

وأما مسألة الكف عما شجر بين الصحابة فهذا هو 
الصواب» ويستثنى منه ما إذا كان الغرض بيان الحق في مسألة 
مادونما انتقاص لأحد منهم . 

وقد قرر هذا شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني 
في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث اص( ])٩۳‏ حیث 
قال: (ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وتطهیر الالسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم 
ونقصاً فیهم؛ ويرون الترخُم على جميعهم والموالاة 
لكافتهم» وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن» 
والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات 
المؤمنين). 

وكذا ابن بطة في الإبانة على أصول السنة [ص (58؟)]: 
(ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد شهدوا المشاهد معهء وسبقوا الناس 
بالفضل» فقد غفر الله لهم وأمر بالاستغفار لهم والتقرب إليه 


۱۳۱ 


بمحبتهم » وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون 
منهم وأنهم سیقتتلون» وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن 
الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم) . 
وكذا أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص 
(۷۹)] حیث قال : (والكف عن الوقيعة فيهم وتأويل القبيح 
عليهم ويَكِلُونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز 


وجل). 
الخلاصة: 

يؤمن أهل إلسنة بفضل الصحابة على من عداهم» ویکتُون 
المناقشة: 


س ۱: ما موقف آهل السنة من الصحابة؟ 

س ۲: ما موقف آهل السنة مما شجر بین الصحابة من 
منازعات؟ 

س ۲: ما الذي يستثنى من مسألة الكف عما شجر بين 
الصحابة؟ 


۱۳۲ 


(المفاضلة بين الصحابة) 


* ويققدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليّاً رضوان الله 
الشرح: 

آفضل هولاء الاريعة آبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «کنا نخیر بین الناس زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم 
عثمان بن عفان»۱). 

فهذا الحديث الجليل فيه رد بليغ على أهل الضلال الذين 
قدموا عليّاً رضي الله عنه على الشیخین» بل الحق الذي عليه 
أهل الحديث أهل السنة والجماعة أن خير هذه الأمة بعد نبيها 
صلى الله عليه وسلم هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر 
الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين » على ترتيبهم في الخلافت ثم باقي العشرة» ثم 
أصحاب بدر والرضوان وبيعة العقبة وهكذا. 





)١(‏ البخاري (۲۰/۷) ح ° في فضائل الصحابة» باب فضل آبي بکر» 
من حديث ناقع عن ابن عمر مرفوعاً. 
۱۳۳ 


هذا هو قولهم وهو الذي يدينون الله يه ولا يعدلون عنه» 
وقد ضل من عدل عن قولهم في هذه المسألة أو غيرها من 
المسائل . 

والصحابة كانوا يخيّرون بهذا الترتيب في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ فلو كان باطلاً لما أقرهم عليه ولا وافقهم ولا 
سكث» فتئيه . 


۱۳ 


(خلافة الخلفاء الراشدين) 


* ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس 
كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم . 
الشرح: 

هذا قول أهل السنة قاطبة فى شأن الخلفاء الأربعة رضى الله 
عنهمء وقد قرر هذا وبسطه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في 
کتاب اعتقاد آئمة آهل الحدیث [ص (۷۱: ۷۲)] حیث قال: 
(ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باختيار الصحابة إياهء ثم خلافة عمر بعد أبي بكر 
رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه» ثم خلافة عثمان رضي 
الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر 
بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما 
من سائر الصحابة مع سابقة فضله). 
الخلاصة: 

يؤمن أهل السنة بتفضيل الخلفاء الأربعة على من سواهم 
من الصحابة» وبفضلهم على ترتيبهم في الخلافة» وأنهم خير 
الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


۱۳۵ 


المناقشة: 

س ۱: ما قول هل السنة في التفضیل بین الصحابة؟ 

س ۲: من أحسن الأمة بالفضل بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ 

س ۳: ما قولك فيمن يقدم عليّاً رضي الله عنه على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما؟ 


۱۳۹ 


(صفة النزول) 


* ويصدّقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول : هل 
من مستغفر. . .؟» كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
اللغة: 
(يصدقون): يؤمئون ويقرون. 
الشرح: 

حديث النزول من الأحاديث المتواترة» نص على ذلك 
أبو زرعة الرازي كما في عمدة القاري »])١114/17([‏ وابن القيم 
في تهذیب السنن [(۷/ ۰۲0۱۰۸ والذهبي في العلو اص (0۷۳] 
وابن عبدالهادي في الصارم المنكي [ص (۰])۳۰4 والكتاني في 
النظم المتناثر اص (۱۹۱)]وغیرهم. 

ولفظه : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين یبقی ثلث الليل 
الاخر فيقول من يبعوني فأستجیب له . . .» متفق عليه . 

وهذا ما قرره عن هل الحدیث الحافظ آبو پکر الاسماعيلي 
فی اعتقاد آئمة آهل الحدیث [ص (1۲)] حیث قال : (وأنه عز 
وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول 


۱۳۷ 


الله صلی الله عليه وسلم بلا اعتقاد کیف فیه) . 
وشیخ الاسلام آبو عثمان |سماعیل الصابوني في عقيدة 
السلف آصحاب الحدیث [ص (۲1)] حیث قال: (ويثبت 
آصحاب الحدیث نزول الرب سبحانه وتعالی کل ليلة إلى 
السماء الدنیا من غیر تشبیه له بنزول المخلوقین ولا تمثیل ولا 
تکییف» » بل د پبتون ما آثبته رسول اه صلی افه علیه وسلم 
وينتهون فيه إليه؛ ویمژون الخبر الصحیح الوارد بذکره علی 
ظاهره ويكلُون علمه إلى الله) . قلت: قوله : (يكلون علمه إلى 
الله) يقصد به علم كيفية النزول» فقد استأثر الله بعلم الکیف» 
أما المعنى فهر معروف من لغة العرب وهو لائق بجلال الله 
وعظمته من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل « یس کیت 
شی وهو اسيع ال4 . [سورة الشوری الایة: ۰۲۱۱ 
الخلاصة: 
یومن امل الستة بصفة التزول الالهي علی الكيفية اللائقة 
بالله تعالى وأنه نزول حقيقي إلى السماء الدنيا كل ليلة. 
المناقشه: 
س ۱ : ما موقف آأهل السنة من صفة النزول الالهی؟ 
س ۲: هل ذکر آهل السنة كيفية معينة لنزول الرب سبحانه 
٠‏ وتعالی؟ 
س ۳: ما حکم من شیّه نزول الله تعالى بنزول الخلق؟ 


۱۳۸ 


(التحاكم عندهم إلى الكتاب والسنة) ٠‏ 


* ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله عز وجل : # فَإن 
امین کی وفردوه إل او وارسول > . [سورة النساء» الآية: 8]. 


اللخة: 
(التحاکم) : التماس الحکم؛ (تنازعتم) : تخاصمتم . 
الشرح: 


هذا أصل من أصول مذهب أهل الحديث وهو التحاكم إلى 
الکتاب والسنة والتسلیم لهما وعدم معارضتهما بالرأي أو 
العقل أو القياس» فمن رام النجاة والسلامة من الاهواء فلیکن 
ميزانه الكتاب والسنة» فلا تقبل من أحد قولاً إلا وطاليه ٠‏ 
بالاستدلال على صحة قوله بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول 
صحابي من طريق صحيح. [انظر: رسالة الحرف والصوت 
ص (۳۱۰)]. 

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه ا اعتقاد أئمة أهل 
الحدیث [ص (۷۹)]: (فتمسکوا معتصمین بحبل الله جميعاء ولا 
تفرقوا عنه » واعلموا آن ال تعالی آوجب محبته ومخفرته لمتبعي رسوله 
صلى الله علیه وسلم في کتابه. وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة 
المتيعة» فقال عز جل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل : 2 قل ان کنر 


۱۳۹ 


تبون له ا یعون یب اه ویر کر کک وی 4 . [سورة آل عمران» 

ا ۳۱۱ 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة 
السلف أصحاب الحديث [ص :])٠١7(‏ (وقد وفقهم ‏ يعني 
أصحاب الحديث ‏ الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه 
وخطابهء والاقتداء برسوله في أخباره التي أمر فيها أمته 
بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منهماء 
وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته. . 
وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أثمة شریعته وعلماء مت 
ومن أحب قومآ فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «المرء مع من أحب»') . 
الخلاصة: 

يرى أهل السنة والجماعة أن من أصول الاعتقاد وجوب 
التحاكم إلى الله ورسوله عند التنازع في أي أمر. 
المناقشة: 
س ١‏ إلى من تتحاكم عند التنازع؟ 


س ۲ : ماحكم من لم يسلّم لله والرسول؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳/۱۰) ج ۷۰ في الاداب» باب علامة الحب 
۱۳۰ 


(اتباع السلف) 


* ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين لا يبتدعون في دينه م 
ما لم يأذن به الله . 
اللغة: 
(اتباع) : اقتفاء أثر وملازمة الأمر الذي كانوا عليه . 
الشرح: 

من أصول مذهب أهل الحديث اتباع أقوال الصحابة 

والتابعین لهم باحسان من أئمة الدين في أصول العقيدة خاصة 
وفي الدین عام آما الصحابة قلما فضّلوا به من شرف 
الصحبة وأخذهم الدين عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
وسلامة قلوبهم وأعمالهم من البدع وسلامة ألسنتهم من 
العجمة. 

وأما التابعون قلأخذهم الدين مباشرة عن الصحابة؛ 
ولقربهم من عهد النبوة» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم». 


)١(‏ البځاري )٥/۷(‏ ح 71601 في فضائل الصحابةء باب فضائل أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلمء » من حديث عبيدة عن ابن مسعود مرفوعاً. 


۱۳۱ 


وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة 
السلف آصحاب الحدیث [ص (4۹)]: (ویقتدون بالنيي صلی 
الله عليه وسلم وبأصحابه الذین هم کالنجوم بأیهم اقتدوا 
اهتدوا). 

وقال الامام الحافظ آبو نصر السجزي: (أثمة الحق هم 
المتبعون لکتاب ربهم سبحانه» المقتفون سنة نبيهم صلى الله 
عليه وسلم؛ المتمسکون بآثار سلفهم بمعرفتها وجمعها 


والتقدم فیها أثمة لغیرهم) . 
الخلاصة: 


وجوب اتباع الصحابة والتابعین في جمیع مسائل الدین 
وحرمة الابتداع بما لم يأذن به الله . 
المناقشة: 
س ١‏ : من الذين يجب عليك اتباعهم؟ . 
س ۲: ما سبب وجوب اتباع الصحاية والتابعين؟ 
س ۳: اذکر حکم الابتداع في الدين بما لم يأذن به الله . 


۱۳۲ 


(صفة المجيء) 


* ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال : م 
ریک والماك صفاصَ 6 . [سورة الفجر الایة: ۲۲]. 
الشرح: 

مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالکتاب 
والسنة» قال تعالى : # هل بط وه ال" آن یام . [سورة 
البقرة الایة: ۰1۲۱۰ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حدیث طویل : «حتی 
إذا لم يبق إلا من یعبد له آناهم رب العالمین» ۳ متفق عليه . 

فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثیل» وهو مجيء حقيقي بلیق بالله تعالی» وهذا ما قرره شیخ 
الاسلام آبو عثمان الصابوني حیث قال: (وکذلك یثبتون ما 
أنزله الله -عز اسمه - في کتابه من ذکر المجيء والاتیان 
المذکورین في قوله عز وجل : ( هل روت لا أن أيهم اله 
ق ظلَل من الما والمکیکهة . [سوره البقری الایة: ۲۱۰]. 


(۱) البخاري (۶۳۱/۱۳) ح ۷:۳۹ في التوحید. باب قول الله تعالى: 
#وجوه يومثذ ناضرة)» ومسلم (۱۱۷/۱) ح ۱۸۳ في الایمان؛ پاب 


۱۳۳ 


وقوله عز اسمه: «وجة ريك وَأَلْمَكٌ صما صقا 4 . (سووة 
الفجر الایة: ۲۲]). [عقيدة السلف أصحاب الحدیث ص (۲۷)]. 

وهذه صفة من الصفات الفعلية التي یفعلها ال تعالی |ذا 
شاءء وأهل السنة لم يشبّهوا مجيء الله بمجيء الخلق كما 
فعلت المشبهة» وكذلك لم يؤؤٌّلوا ويحرّفوا كما فعلت 
المعطلة . 


1 


(القرب) 

* وآن الّه یقرب من خلقه كيف شاء كما قال: # وحن أرب 
ناورد > . [سورةق» الایة: ۱۲]. 
اللخة: 
(یقرب) : يدنوء (الورید) جمعه آوردة وهي العروق التي 
يجري فيها الدم إلى القلب . 
الشرح: 

إن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه» كما أنه يقرب من 
عباده في آخر الليل» وهو فوق عرشه» فإن علوه سبحانه على 
سماواته من لوزام ذاته» فلا یکون قط الا عالیاً ولا يكون فوقه 
شيء آلبتة كما قال آعلم الخلق: «وأنت الظاهر فلیس فوقك 
شيء»"* وهو سبحانه قريب في علوه» عالٍ في قربه» كما 
جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا 


(۱) این ماجة (۱۲۵۹/۲) ح TAY!‏ في الدعای باب فضل الدعاءء وابن 
حبان (۰۱۵1/۲ ۱5۷) ح 23517 كلاهما من حديث أبي صالح عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 
۱۳۵ 


بالتكبير فقال: «أيها الناس» أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصمٌ ولا غائباً؛ إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته:”"2؛ فأخبر صلى الله عليه وسلم وهو 
أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته؛ وأخبر 
أنه فوق سماواته على عرشه» مطلع على خلقه؛ يرى أعمالهم 
ويعلم ما في بطونهم؛ وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. 
والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته 
بخلقه وأن السماوات السبع كخردلة في يد العبد» وأنه سبحانه 
یقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهڙهن› 
فکیف یستحیل في حق من هذا بعض عظمته آن یکون فوق 
عرشه ویقرب من خلقه کیف شاء وهو علی العرش سبحانه 
وتعالی تقدست آأسماژه وعظمت صفاته *۹۳؟ 


الخلاصة: 


إن الله تعالی یقرب من خلقه کیف شاء ومتی شاء» ولا 
تنافی بين هذا القرب وبين علوه على خلقه واستوائه على 


( اليخاري (۱۹۱/۱۰) ح ۹۳۸۶ في الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبة» 
ومسلم )۷1/4( جح ۶ ۷ ق قي الذکر والدعاء باب استحباب حفض 
الصوت elt‏ عثمان عن أبي فوشى ا 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (۲۷۱/۲). 


۱۳۹ 


عرشه » وهو سبحانه يججيء يوم القيامة لفصل القضاء بینهم 


كما ورد في الأخبار. 

المناقشة: 

س ۱: اذکر بعضاً من الادلة الدالة علی |ثبات صفة المجيء 
لله تعالى . 


س 7: اذكر دليلاً على أن الله تعالى يقرب من خلقه متى شاء . 
س ۲: هل هناك تناف بين صفة القرب وبين العلو والاستواء؟ 


۱۳۷ 


(الجمعة والجماعة خلف كل إمام مسلم) 


# ويرون العيد والجماعة خلف كا إمام بر وفاجر. 
اللغة: 
(البر): هو المطیع الصالح» (الفاجر) : هو العاصي الفاسق . 
الشر ح: 

هذا مذهب آهل السنة في مسألة الصلاة خلف البر 
والفاجرء وهو الذي قرره الحافظ آبو بکر الاسماعيلي في 
كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (۷9)] حیث قال : (ویرون 
الصلاة - الجمعة وغیرها - خلف کل [مام مسلم. برّاً کان آو 
اجا فإن الله ٠‏ عز وجل فرض الجمعة اوأمر بإتيانها ا 
ل 

وكذا قرره شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة 
السلف أصحاب الحديث [ص (4۲)] حيث قال: (ويرى 
أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات 
خلف کل [مام مسلم برّاً کان و فاجرا) . 


۱۳۸ 


الخلاصة: 
يرى أهل السنة صحة الصلاة حلف کل مسلم پا آو فاجراً. 
المناقشه: 


س ۲: ما حکم الصلاة خلف ال مام الفاجر؟ 


۱۳۹ 


(المسح على الخفين) 


* ويثبتون المسح على الخفين سُنة ويرونه في الحضر 
والسفر. 
اللخة: 
(الحضر): هو ضد السفرء وهو الإقامة. 
الشرح: 

لمسح على الخفين من المسائل الفقهية» ولأن أهل البدع 
أنكروا المسح على الخفين نص العلماء عليها في عقائدهم» 
قال ابن أبي العز شارحاً كلام الطحاوي: (ونرى المسح على 
الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر)» وقال: 
(تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل 
الرجلين» والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. . والكلام 
عليها في كتب الفروع). [شرح العقيدة الطحاوية ص (/5 » 
۳۹ 
تنبیه: هذه المسألة من المسائل الفرعية ولکن مخالفتها 
والتشنیع علی فاعلیها یجعلها من مسائل آصول الاعتقاد» 
ولذلك پذکرها آئمة السنة في کتب العقائد کما ذکروا مسألة 
رفع الیدین وسورة الفاتحة خلف الامام لما رآوا آن کثیراً من 


۱:۰ 


أهل البدع من أهل الرأي شتّعوا على من يعمل بها. 

الخلاصة: 

يرى أهل السنة جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم 

على ما تواتر في السنة النبوية . 

المناقش: 

س ۱: ماحکم المسح علی الخفین للمسافر والمقیم؟ 

س ۲: لماذا تكلم العلماء في کتب العقيدة علی هذه المسائل 
رغم آنها من مسائل الفروع؟ 


۱:۱ 


(جهاد الكفار والمشركين ماض إلى يوم القيامة) 


* ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك . 
اللغة: 
(الجهاد): مصدر جاهد ومعناه بذل الجهد والوسعء 
ومقصوده قتال الكفار والمنافقين» (عصابة): جماعة من 
الناس» (الدجال): الأعور الكذاب الذي وردت الأثار في 
شأنه . 
الشرح: 

جهاد الكفار والمشركين ماضٍ إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وقد قرر الإمام أبو بكر الإسماعيلي مذهب أهل 
الحدیث في الجهاد مع الائمة وإن كانوا جَوَرَهَ» فقد قال في 
کتابه اعتقاد هل الحدیث [ص (۷۵)]: (ویرون جهاد الکفار 
معهم و[ن کانوا جورة» ویرون الدعاء لهم با لا صلاح والعطف 
إلى العدل) . 

وکذا آبو عثمان شیخ الاسلام [سماعیل الصابوني في کتابه 
عقيدة السلف أصحاب الحديث [ص (91)] حيث قال : 
(ویرون جهاد الکفرة معهم وان کانوا جَوَرَة فجَرة» ویرون 


۱:۲ 


الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وسط العدل فى 
الرعیة) . ۱ 
الخلاصة: 

یری هل السنة وجوب قتال الکفار والمنافقين مع كل إمام 
عدل آو جائر» وکذلك یرون الدعاء لهم بالتوفیق وتحري 
العدل واجتناب الظلم . 
المناقشة: 
س ۱ : ما حکم قتال الکفار والمشرکین؟ 
س ۲ : ما حکم القتال مع الامام الجائر؟ 
س۳ : هل يجوز الدعاء للحاكم بالخير؟ 


۱:۳ 


(نهيهم عن الخروج على أئمة المسلمين) 


* ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وأن لا يخرجوا 
عليهم بالسيف وأن لايقاتلوا في الفتنة . 
اللفة: 
(أئمة المسلمين): المراد بهم هنا أمراء المسلمين. 
الشرح: 

قلت: هذا هو المذهب الحق في مسألة الخروج على 
الأئمة» وهذا ما قرره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه 
اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (0/: 77)] حيث قال: (ويرون 
الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل» ولا يرون الخروج 
بالسیف علیهم ولا قتال الفتنة ويروث قتال الفئة الباغية مع 
الإمام العدل» إذا كان وجد على شرطهم في ذلك) . 

وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف 
أصحاب الحدیث [ص ])٩۳(‏ حیث قال: (ويرون الدعاء لهم 
بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية» ولا 
يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل 
إلى الجور والحيف» وبرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى 
طاعة الإمام العدل) . 


١4 


تنبيه : الخروج على الحكام الكفرة المطبقين للقوانين الكفرية 
لیس من هذا الباب بل هذا من الجهاد فی سبیل الّه» فان مراد 
عدم الخروج على ولاة الأمر الذين يعظمون شعائر الله 
وينفذون شرائع الله ثم الخروج على الحكام الكفرة أيضاً 
يحتاج إلى التأني والتثبت» فقد يكون في الخروج عليهم ضرر 
بالإسلام والمسلمين» فمثل هذا يُعمل بأخف الضررين . 


الخلاصة: 
يرى آهل السنة عدم الخروج على الأئمة وعدم القتال في 
الفتنة. 


المناقشة: 
س :١‏ ماحکم الخروج عن طاعة الإمام المسلم؟ 

۳ ما قتال الأئمة الذين بذَّلوا شرائع الإسلا 
س ين لع الإسلام 


۱:۵ 


(خروج الدجال) 


* ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى ابن مريم يقتله . 
اللغة: 
(الدجال) : الکذاب الأعور الذي یخرج في آخر الزماد قبل 
قیام الساعة . 
الشرح: 

من آشراط الساعة الکبری خروج الدجال في آخر الزمان 
يدعي الربوبية ومعه خوارق فیقول للسماء آمطري فتمطر 
وللارض آنبتي فتنبت . 

وقد ذکر النبي کثیراً من صفاته وحذر منها» وکان النبي 
صلى الله عليه وسلم يتعوّذ منه في الصلاة» فقد قال النبي صلی 
الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ 
بك من عذاب القيرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات»؟. 


)۱( آخرجه مسلم في کتاب الصلاة (1۱۳]ح ۰۳۱4 باب ما يستفاد منه في 
الصلاة. ومالك قي الموطاً (۲۱۱/۱ - ۲۱۷) وأحمد في المسند 
)4۸/1( 


۱:1 


وفي حديث النواس بن سمعان «أنه يخرج من طريق بين 
الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادتهء فأكثر من يتبعه: اليهود 
والنساء والأعراب ويتيعه سبعون ألفاً من يهود أصبهان» فيسير 
في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة فيُمنع 
منهمك ومدته آربعون یوم یوم کسنة ویوم کشهر » ويوم 
کجمعة وباقي أيامه كالعادة» وهو أعور العين مكتوب بين 
عينيه (ك ف ر) يقرؤه المؤمن فقطء وله فتنة عظيمة منها أنه 
يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» معه جنة ونار فحنته نار 


وناره جنة»37 . 


قال القاضي عياض: (هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم 
وغيره في قصة الدجال حجّة لمذهب أهل الحق في صحة 
وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عياده وأقدره على أشياء 
من مقدورات الله تعالى : من إحياء الميت الذي يقتله» ومن 
ظهور زهرة الدنیا معه» وجنته وناره» ونهریه واتباع كنوز 
الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت 
فتنبت » فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيثته ثم يعجزه الله 
تبارك وتعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا 


(۱) ابن ماجةء كتاب الفتن» باب فتئة الدجال وخروج عيسى ابن مريم 
Vg ۵ ۹ ۰۱۳۵۱ /۲(‏ . 


۱:۷ 


غيره؛ فيبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم» ويثيّت 
الله الذين آمنوا. هذا مذهب آهل السنة وجميع المحدثين 
والفقهاء والنظار خلافاً لمن أنكر وأبطل أمزه من الخوارج 
والجهمية وبعض المعتزلة) ۳ . 

كما قال في حديث أبي داود وابن ماجة : «آن عيسى يدرك 
الدجال عند باب لد الشرقي فيقتله» . 
(ولد: بضم اللام وتشديد الدال: بلدة قريبة من بيت المقدس 
من نواحي فلسطين)”". 
الخلاصة: 

يصدق أهل السنة بخروج الدجال وبما ورد في شأنه من 
الأحاديث وبأن عيسى ابن مريم يقتله . 
المناقشة: 
س ۱ : عرّف الدجال واذکر بء‌ض ما ورد في شأنه وصفاته . 
س ۲ : ما حکم الزیمان بوجود الدجال وخروجه علی الناس؟ 
س ۳: هل تستمر فتنة الدجال طویل؟ 
س ٤‏ : من الذي يقتل الدجال؟ وأين؟ 


(۱) شرح مسلم للنووي (04:08/18). 
۳( معجم البلدان (۵/ ۱۵). 


۱:۸ 


(سؤال منكر ونكير) 


* ويؤمنون بمنكر ونكير» والمعراج» والرؤيا في المنام . 
اللخة: 
(منکر ونکیر): ملکان یباشران سوال القبر» (المعراج): 
مفعال من عَرَج وهو ما يُصعد عليه» (الرژیا): ما يُرى في 
المنام . 
الشر ح: 

كل هذه المسائل مما يؤمن به أهل السنة» وقرر هذا الامام 
الحافظ آبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث 
[ص :7١(‏ 71)] حيث قال: (ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على 
ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله 
تعالی : < یت له لیب اموا الول الات في یز ی 
وی لاخ رة وی ل له ابیت ول له مایشاء 49 . 
[سورة إبراهيم» الآية : [YY‏ وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير 
هذه الآية: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» فذلك قول الله تعالى : بت له 


۱۹ 


و 


ااذ .منوا بالقول التابتن لیر لیا وی الکخ و6 
وخالف أهل السئة في هذه المسألة ضرار بن عمرو وبشر 
المريسي 00 

وحكم المعراج حكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا 
نشتغل بكيفيته 9 وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی راکباً علی البُراق في 
صحبة جبريل» ثم عرج به إلى السماوات العلا فرأى فى 
الأولى آدم» وفي الثانية يحيى بن زكريا وعيسى ابن مریم» 
وفي الثالئة پوسف» وفي الرابعة [دریس» وفي الخامسة 
هارون» وفي السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم» عليهم 
السلام» وکلهم قد رحب به » وأقر بنبوته صلى الله عليه 
وسلم. ثم رف إلى سدرة المنتهی» ٠‏ ثم رفع إلى البيت 
المعمور» ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله؛ فدنا حتی کان 
قاب قوسين أو أدنى» وفرض علیه وعلن أمته خمسین صلاة 
في اليوم والليلة» فأشار عليه موسى عند عودته أن يرجع إلى 
ربه ویسأله التخفیف» فلم يزل بين موسى وربه حتى جعلها الله 


(۰)۱ سبق تخریجه. 
(۲) انظر: شرح الاصول الخمسة ص (۰)۷۳۰ والمواقف ص (۳۸۲). 
(۲) شرح الطحاویة ص (۲۱۶). 


۱6۰ 


خمساً ثم نادى مناد: «قد أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي»). 

رما نکر المصف رحمه افر ناي ام ف در ا 
علاقة المنامات والرؤيا بأصول العقيدة عند أهل الحديث إلا 
إذا كان يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم 
حدیثاً . . »۲۳۱, 

ويمكن أن يقصد أنه يجوز رژية الممن ربه في المنام فان 
من عقيدة أهل السنة جواز رؤية الله في المنام» آما في الاخرة 
فيرونه بأبصارهم في اليقظة . 

وأما من يدعي رؤية الله في الدنيا يقظة فهو من الكاذبين 
الدجالين كما يدعي كثير من الصوفية كما ادعى ذلك التفتازاني 
الماتريدي . 
الخلاصة: 


يؤمن أهل السنة بسوال منکر ونکیر في القبر» ويؤمنون 


(۱) البخاري (۲8۱/۷)ح ۷ في مناقب الأنصارء باب المعراج» من 
حدیث أنس عن مالك بن صعصعة مرفوعاً - 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الرژیا (۱۷۷۳/۶) ح ۰۲۲۱۳ من طریق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة . 
۱۵۱ 


بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وما رأى 
خلاله ويؤمنون بالرؤيا في المنام . 

المناقشة: 

س ۱: من هما منکر ونکیر؟ وما وظیفتهما؟ 

س ۲ : ما حکم الایمان بالمعراج؟ 

س ۳: ما المراد بالرژیا في المنام؟ 

س ‏ : اذکر بعضاً من مشاهد المعراج للنبي صلى الله عليه 
وسلم. 


۱6۲ 


(اأدعاء لموتى المسلمين) 


* وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم 
تصل إليهم . 
اللخة: 
(الدعاء): أي طلب الخير لهؤلاء الموتى» (تصل إليهم): أي 
ينتفعون بثوابها. 
الشرح: 

أخذاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات أبن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو 
ولد صالح یدعو له». 

والمقصود آن الانسان إذا هو مات طویت صحيفة آعماله 
فلا يراد فيها ولا يُنقص» لکنه ينفع بأشياء منها الصدقة الجارية 
كالوقف الذي وقفه فإنه ينتفع بعد موته وذلك لدوام ثوابه؛ 
وكذلك علم يكون قد علّمه لغيره في الدنيا فإنها يدوم نفعه 


)١(‏ أخرجه مسلم )١150/(‏ ح 1771 في الوصية» باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته» من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 
1١6‏ 


كذلك ويأتيه ثوابه» ومنها استغفار الولد الصالح له» وكيف لا 
والولد من كسب أبيه . 
الخلاصة: 
يرى أهل السنة أن الميت ينتفع بالدعاء له وبالصدقة عنه 
على ما ورد في الاثار. 
المناقشة: 
س ۱ ما معنی تصل [لبهم؟ 
س ۲ : هل ینتفع المیت بشيء من آعمال الاأحیاء؟ وما الدلیل؟ 


fof 


(السحر والسحرة) 


* ویصدقون بأن فی الدنیا سَحرّة وأن الساحر کافر كما 
قال الله وأن السحر کائن موجود في الدنیا. 
اللغة: 
(الساحر): متعاطي السحر (السحر): مایخفی سیبه 
ویخالف حقیقته ویکون علی وجه التمویه والخداع. 
الشرح: 

هذا هو موقف آهل السنة من ثبات السحر ومن حکم 
الساحر» وقد قرر هذا الإمام الحافظ آبو بکر الاسماعيلي في 
کتابه اعتقاد أئمة هل الحدیث [ص (۷۸)] حیث قال : (وآن في 
الدنیا سحراً وسحرة» وآن السحر واستعماله کفر من فاعله 
معتقداً له نافعاً ضاراً بغير إِذن الله) . 

وكذا قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة 
السلف أصحاب الحديث [ص ])٩1(‏ حیث قال : (ویشهدون 
آن في الدنیا سحراً وسحرة الا آنهم لا يضرون أحداً إلا بإذن 
الله» قال الله عز وجل: « ما هم زیت بیسین اعد الا باذن 
َو 4 . [سورة البقرت الایة: ۱۰۲]. ومن سحر منهم واستعمل 
السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله 


١6 


جل جلالهء وإذا وصف ما یکفر به استتیب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه؛ وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا یف 
هي عنه فن عاد عَزّرء وإن قال: : السحر ليس بحرام» وأنا 
أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح | أجمع المسلمون على 
تحریمه) . وقد عقد الامام الحافظ إسماعيل التيمي الأصبهاني 
في کتاب الحجة [(۱/ 6۸۱)] فصلاً (في بیان آن السحر له 
حقيقة ولیس بتخیل) وذلك رذآ على من أنكر السحر كالمعتزلة 
وغیرهم . 
الخلاصة: 

يرى أهل السنة آنه یوجد سحر وسحرة وأن السحر کائن» 
والساحر کافرء وأن السحرة لا يملكون ضرّاً ولا نفعاً إلا بإذن 
الله . 
المناقشة: 
س ۱: عرّف السحر الساحر؟ ` 
س ۲ : ما موقف أهل السنة من |ثبات السحر والسیحرة؟ 
س ۳: اذکر بعضاً من الطوائف التي آنکرت السحر . 


۱6 


(الصلاة على كل من مات من أهل القبلة) 


* ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلةء برهم 
وفاجرهم. وموارئتهم. 
اللفة: 
(البر): المطیع الصالح» (الفاجر): الفاسق العاصي 
(الموارثة) : هي التوارث یرئونهم ویوژونهم. 
الشرح: 

بری هل السنة والجماعة الصلاة علی کل مسلم بعد موته؛ 
ما دام منتسباً لأهل القبلة ‏ أي المسلمين وما دام لم يخرج 
من الاسلام بجحود ما آدخله فیه» ويستوي في ذلك الصالح 
والطالح؛ والمطیع والعاصي: والبر والفاجر» مادام لم 
یخرج من الم سلام» وكذلك يرون موارثته ما دام مسلماء فأما ۱ 
[ذا خرج من المسلام فلا توارث؛ وفي الحدیث : الا یتوارث 
أهل ملتين شتى»”". 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۲۸/۲) ح ۲۹۱۱ في الفرائض باب هل يرث 
المسلم الکافر؟ وأحمد (۰۱۷۸/۲ ۱۹۵) وغیرهما» وحسنه الالباني 
في صحیح الجامع (۲/ ۰۷۱۱/۱۲۲۱ 


10¥ 


الخلاصة: 
يرى أهل السنة الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برَاً 
أو فاجراً وكذلك موارثته . 
المناقشة: 
س۱: ماحکم الصلاة علی المیت؟ 
س ۲: هل تصح الصلاة علی المیت الفاجر عند هل السنة؟ 
وهل تصح موارئته؟ 
س ۳: ما حکم التوارث بین آهل دینین مختلفین؟ 


۱۸ 


(الجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان) 


* ویقرون آن الجنة والنار مخلوقتان. 
الشرح: 

یری هل السنة آن الجنة والنار مخلوقتان کائنتان في 
الحاضر وهذا ما قرره شیخ الاسلام آبو عثمان اسماعیل 
الصابوني في کتابه عقيدة السلف آصحاب الحدیث [ص (11)] 
حيث قال: (ویشهدون - أهل السنة ‏ ویعتقدون آن الجنة 
والنار مخلوقتان وأنهما باقیتان لا تفئيان أبدأً» ویژمر بالموت 
فيذبح على سور بين الجنة والنار» وينادي مناد يومئذ «يا آهل 
الجنة خحلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت» على ما 
ورد بها لخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

وقد عقد الإمام الحافظ الأصبهاني التيمي في كتابه الحجة 
[(4۷۱/۱)]في الرد علی الجهمية الذین يقولون إن الجنة والنار 
لم تُخلقاء وآورد فیه الادلة من الکتاب والسنة لبیان بطلان 
مذاهب الجهمية واختار دلیلاً واحداً من كل منهما. 

آمل الکتاب فقال تمالی: اد َو ما مدا 

وَعَشِكًا © . [سورة غافرء الآية: .]٤١‏ أما من السنة فقد روي 
بسنده إلى عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها التساء»۲؟. 

وقد أنكرت الجهمية وطوائف من المعتزلة خلق الجنة 
والنار وأنهما موجودتان لأن خلقها الآن عبث لا فائدة عنه والله 
تعالى منزه عن العبث . [انظر: شرح الطحاوية (5757)» والموافق 
(۷۷) وآصول الدین للبغدادي (۲۳۷)] . 
الخلاصة: 

يرى أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان 
وأنهما لا تفنيان. 
المناقشة: 
س ۱: هل الجنة والنار مخلوقتان کائنتان فى الحاضر؟ 
س ۲: ما الطواتف التي آنکرت وجود الجنة والنار؟ وما 

حجتها؟ 





اليخاري (۳۹۱/۷) ح ۲۲۶۱ في بدء الخلق» باب ما جاء قي صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» من حدیث آبي رجاء عن عمران مرفوعاً. 
۱۰ 


(الميت والمقتول استكمل أجله) 


وأن من مات مات بأجله وكذلك من قتل قتل بأجله . 


اللخة: 

(بأجله): الأجل نو الوقت الذي قدره الله تعالى لنهاية عمر 
الإنسان. 

الشرح: ` 


الله سبحانه قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا 
یستأخرون ساعة ولا یستقدمون» فالمقتول میت بأجله» فعلم 
الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسيب القتل» وهذا 
بسبب المرضء وهذا بسبب الهذم» وهذا يسبب الحرق» 
وهذا بالغرق» .إلى غير ذلك من الأسباب» والله سبحانه خلق 
الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. [انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية ص .])٠١١(‏ 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة 
السلف أصحاب الحديث [ص (44)]: (ويعتقدون ويشهدون 
أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلاء وأن نفساً لن تموت 
إلا بإذن الله كتابً مؤجلاً وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا 
الموت وليس عنه فوت» قال الله عز وجل : «وَلِعُلِ أَموَأجِلٌ كإدًا 


۱۱ 


جه أجلم لا تازو سَاعَة دلا ينيرت 40 . [سورة 
الأعراف» الآية: 4]. وقال: 8« وما َا تفس آن تَمُوت لا 
یادن كِكَبامُوَجَلاً4 . [سورة آلعمران» الآية: 140]. 

ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضی المسمی له 
قال الله عز وجل: «فل لو کف بوتکم لد لت کیب 
كله لمل إل سَاجوهمٌ) . [سورة آل عمرانء الآية : 
۶ وفال: «یتا توا یتیک انز و کف رم 
میت . [سورة النساء الایة: ۷۸]). 

وقال الامام الحافظ آبو بکر الاسماعيلي في کتابه اعتقاد 
أئمة أهل الحدیث [ص (077]: (ويقولون إن الله عز وجل أجل 
لكل حي مخلوق أجلاً هو بالغه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون» وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله 
المسمى لهء كما قال الله عز وجل : فل لو کی ف موتك لمر 
زین کیب عم ال رل یمه 4. [سورة آل عمران» 
الاية: ۱۵۶]).. 

وخالفت المعتزلة آهل السنة في هذه المسألة فالمقتول 
انقطع أجله. ١‏ 


۱۹ 


الخلاصة: 
يرى أهل السنة أن الإنسان إذا انتهى أجله مات بأي سبب 


9 وحتى القتل فإنه سبب وقد انتهى أجل المقتول عند 


المناقشة: 

س ١‏ : هل المقتول قد انتهى أجله كالميت أم أن أجله انقطع؟ 
س ۲: بين موقف أهل السنة من هذه المسألة . 

س ۳: هل یمکن أن يتأخر أجل الإنسان عما قدره الله تعالى؟ 
س ٤‏ : بين موقف المعتزلة من قضية انتهاء أجل المقتول؛ 


۱۳ 


(الرازق الله) 


* وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه يرزقها عباده حلالا 


كانت آم حراماً. 

اللغة: 

(الأراق): جمع رزق وهو ما يرزقه الله عباده من صنوف النعم 
حلا لكان أم حراماً. 

الشرح: 


يرى أهل السنة أنه لا رزاق إلا الله تعالى» سواء كان الرزق 
حلالاً أو حرامآء وهذا ما قرره الإمام الحافظ أبو بكر 
الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (۷۷)] 
حيث قال : (وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء 
الذي به قوام الحياة» وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه. وهو 
الذي رزقه من حلال آو من حرام» وکذلك رزق الزينة الفاضل 
عما پحبی به) وقد قال تعالی : * یا الا دروا نعمت لہ 
فاطرء الاية : ۳ وقال عر وجل أيضاً : ومان درفي 
لَْرْضٍ إلا عل اله رذفها ويدك مُسْْفيَعَاوَمْسْيَوْدحَهَا4 . [سورة هود 
الآية: 1]. فكل رزق يُررّقه الخلق إنما هو من الله تعالى» 


1٤ 


والرزق من أخص خصائص الربوبية» وإذ لا خالق إلا الله ولا 


رب غيره فلا رازق غيره . 
الخلاصة: 

جمیع ما بُرزق به الخلق من صنوف الرزق حراما آو حلالا 
فهو من الله وحده. ۱ 
المناقشة: 


س ١‏ : من الذي يرزق الخلق جميعاً؟ 
س۲ : هل الرزق من حرام هو من الله أيضا؟ 
س۳ : هل د يستغني أحد عن رزق الله تعالى؟ 


۱1۵ 


(الله خالق الشياطين ووساوسهم) 


* وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه . 
اللخة: 
(یوسوس): الوسوسة حدیث النفس. آي ما یلقیه الشیطان في 
قلب الانسان» (یشککه) : یزرع فیه الشك والريبة» (یخبطه) : 
يفسده. 
الشرح: 

يرى أهل السنة أن الشيطان متسلط على الإنسان بالوساوس 
والشكوك وأنه قد يتخبطه ويصرعه» وذلك كما قال الومام 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث 
[ص (۷۷: ۷۸)]: (ويؤمئون بأن الله تعالى خلق الشياطين 
توسوس للادميين ويخدعونهم ويغرونهم وأن الشيطان يتخبط 
الإنسان). 

وكذا شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف 
آصحاب الحدیث [ص (۹0)]: (ویستیقنون آن الّه سبحانه حلق 
الشیاطین یوسوسون للادمیین ویقصدون استذلا 
ا قال الله عز وجل : : « ور لت لوخون 
إل ایهم اج اد لوگ وین اوشم رک ا کرت 0 . [سورة 


۱۹1 


الأنعام» الایة: ۲۱۲۱. 
وآن الله يسلطهم على من يشاء» ویعصم من کیدهم 


ومکرهم من یشاء» قال الله عز وجل : ¥ واستفرد من استطعت 


منبم بصويك واجل لهم ملك وجنت وَسَارِكهُمٌ في الأمول 


ص 


مرف یمیمص ام رل 03 عر 1 
117 1 212111111 
ص سے رت ى وه ود سک مر 


لك عليهم سلطنن وكنو: بریک وسعبلا )> . [سورة 

الإسراءء» الآيتان: ٤٠ء .]٠١‏ وقال: 8 إِنّمُ ليس لَمُ سل عَلَ 

یتنعل زیهمر یواوه( لما ساط عل ار 

لونم رتهم يي مروت 49. [سورة النحلء 

.)]۱۰۰ ۰۹٩ الایتان:‎ 

الخلاصة: 

بری آهل السنة آن الشیطان یوسوس للانسان ویتخیطه 

ويشككه في أمر دينه غير أن كل ذلك كائن بمشيئة الله . 

المناقشة: 

س :١‏ من الذي تولى محاولة تشكيك الإنسان وإفساده 
والوسوسة إليه؟ 

س ۲: هل يمكن آن یتخبط الشیطان الانسان؟ وما معنی 
التخبط؟ 

س ": هل يُضِلٌ الشيطان أحداً بغير إذن الله؟ 





۱۷ 


(التصديق بكرامات الصالحين) 

* وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآیات تظهر 
عليهم . 
اللغة: 
(آیات) : جمع آية» وهي العلامة والبرهان. 
الشر ح: 

من أصول عقيدة آهل السنة التصدیق بالایات والکرامات 
الخارقة للعادة المألوفة للادمیین» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : (ومن آصول آهل السنة التصدیق بکرامات الأولیاء وما 
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات) [مجموع الفتاوی 
».])1١57/(‏ ونفتها المبتدعة من الجهمية والمعتزلة» وقد جاء 
ذكر الكرامات في القرآن» من ذلك قوله تعالی: « لماع 
مھا گیا ایرب وب عدا رن ال یمن ام هذا ملت 
هو من چند ورد آل ی من یسا ویر اب 65 . [سور: آل 
عمران الایة: ۳۷]. 

وکذا ذکر کرامات بعض الصالحین في السنة» من ذلك 
تکلّم الطفل ببراءة جریج الراهب من الفاحشة» [انظر: صحیح 
مسلم (۰])۱۹۷۰/6 وانفراج الصخرة عن الثلاثة في الغار بعد 


A 


أن وقعت عليهم وسدت المنافذء [انظر: صحيح البخاري 
على أنه ليس كل إنسان يحدث له شيء من خوارق العادة 
ولیاً له حتی ینظر في مدی موافقة حاله للشريعة إذ قد يكون 
ولياً للشیطان ویحدث له الشیطان شیثاً من الخوارق حتی یضل 
بها الناس . 
الخلاصة: 
يؤمن أهل السنة بكرامات الأولياء التي خصهم الله بها وهي 
ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . 
المناقشة: 
س ۱ : هل یختص الصالحون بکرامات يُحدثها الله لهم؟ 
س ۲: هل کل |نسان یحدث معه خوارق یکون ولیاً ۵؟ 
س ۳: ما موقف المعتزلة والجهمية من کرامات الاولیاء؟ 


۱1۹ 


(السنة تنسيخ القران) 


* وأن السنة لا تدسخ القرآن . 
اللغة: 
(لاتنسخ): أصل النسخ هنا إزالة الحكم . 
الشرح: 

هذا غلط من المؤلف رحمه الله؛ ولعل (لا) زيدت من 
النساخ إما عمداً وإما سهواً لأن الحق الذي عليه كثير من أهل 
السنة آن السنة تنسخ القرآن» من ذلك حدیث: لا وصية 
لوارث» نسخ قوله تعالی: $ کیب یکم دا حَصس مد 
الوت إن تر حيرا ألوصِكة ودين ولد فيينَ4 . [سورة البقرة» 
الأية: .]18٠‏ 
تنبيه : معنى نسخ السنة للقرآن أن تكون السنة مخصصة لعموم 
القرآن أو مقيّدة لمطلق القرآن» خلافاً للحنفية» وقولهم باطل 
یی ای صل فاسيك وهو أن المينة قب حتمم: 

وعموماً فان السلف قد اختلفوا في هذه المسألة إلى 


فریقین : 
الاول: جوز نسخ السنة للقرآن واستدل بأدلة کثيرة و جعلوا 


۱۷. 


الثاني : منع نسخ السنة للقرآن ولهم في ذلك حجج أخرى . 
وقد أجابت كل طائفة منهما على الأخرى» وهي مسألة 
حلاف طویل۳؟. 
الخلاصة: 
اختلف أهل السنة في مسألة نسخ السنة للقرآن» والحق آنها 
تنسخه آي من جهة الحکم. فتخضص العام وتقیّد المطلق 
وغیر ذلك. 
المناقشة: 
س ۱ : ما موقف آهل السنة من مسأألة نسخ السنة للقرآن؟ 
س ۲: ما معتی نسخ السنة للقرآن؟ 





() انظر : مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۹۷ -۰)۱۹۸ إرشاد الفحول للشوكاني 
ص (۰)۱۹۰ الأحکام للامدي (۳/ ۱۶۷). 


۱۷۱ 


(حكم الأطفال الذين ماتوا) 


* وأن الأطفال أمرّهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل 
بهم ما آراد. 
اللغة: 
(الأطفال): من لم يبلغوا الحلم . 
الشرح: 

قال آبو المظفر السمعاني : (وآما اعتقاد أهل السنة في أمر 
الأطفال فهو ما نطق به الحديث من توقيف الأمر فبهم يفعل الله 
بهم ما یرید) [انظر : الحجة في بیان المحجة (۲/ 0۳۹]. 

والاظهر أن الله لا يعذبهم لقوله تعالى : « وَبَا كُاممَريينَ حي 
بحت رسوا 2 ). [سورة الاسراء الایة: ۱۵]. ولقوله صلى 
الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلائة: النائم حتى يستيقظ› 
والصبي حتی یحتلم» والمجنون حتی یفیق»*. 

وقال النووي في شرحه لمسلم [(۱۷/ ۲۰۷)]: (أجمع من 
يعت به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين 





0( الطبراني في الكبير (۱۱۱۶۱/۱۱) من حديث مجاهد عن اين عباس 
مرفوعاً. 
۱۷۲ 


فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفاًء وتوقف فيهم بعض من لا 
يعتد به لحديث عائشة هذا وأجاب العلماء عنه بأنه لعلّه نهاها 
عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع) . 
الخلاصة: 

يرى أهل السنة أن الأطفال الذين يموتون دون الحلم تحت 
مشيئة الله تعالى . ۱ 
المناقشة: 
س ۰۱ من هم الأطفال؟ 
س ۲ : ماحکم من مات قبل الحلم عند أهل السنة؟ 


۱۷۳ 


(العلم والكتابة) 


* وأن الله عالم ما العباد عاملون. وكتب أن ذلك يكون» 
و إن الأأمور بيد الله. 
اللغة: 
(عالم): أصل العلم بالشيء معرفته على ماهو عليه وإدراكه . 
الشرح: 

هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة:واليجماعة» وقد قرر 
هذا الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أثمة 
أهل الحديث [ص (07)] حيث قال: (ويقولون لا سبيل لأحد 
أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله» 
ولا أن يبدل علم الله فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا 
يغلب) فالله سبحانه وتعالى علم ما العباد عاملون قبل أن 
یخلقهم. وكتب ذلك في اللوح المحفوظء وأراد أن يكون 
ذلك. فکل شيء بیده ولم يَحْفتَ عليه شيء قبل أن يخلقهم 
فانه سبحانه العلیم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
قي السماء . 
تتبیه : هذا في غیر محله وموضعه مسألة القدر ٍذ آن العلم 
الإلهي هو أول مراتب الإيمان بالقدر التي لايتم إلابها. 


۱۷ 


الخلاصة: 

يرى أهل السنة أن الله علم أفعال العباد قبل خلقهم» وكتب 
ذلك وقدره» وأن ما قدره الله فهو كائن» وجميع الأمور بيده 
سبحانه . 
المناقشة: 
س ١‏ : هل يخفى على الله خافية من أعمال العباد؟ 
س ۲: هل علم الّه آفعال العباد قبل أن تكون؟ 


۱۷۵ 


(من اداب أهل الحديث) 


* ويرون الصبر على حكم الله والأخذ يما أمر الله به 
والانتهاء عما نهى الله عنه وإخلاص العمل والتصيحة 
للمسلمين» ويدينون بعبادة الله في العايدين والنصحية لحماعة 
المسلمین» واجتناب الکباثر والزنا وقول الزور والعصبية 
والفخر والکبر والازراء علی الناس والعحب . 
اللغة: 
(الصبر): حبس النفس عن الجزع» والمقصود هنا القيام على 
حکم الّه والمداومة علیه (العصبية): الغضب لأجل الحسب 
أو القبيلة أو غير ذلك» (الكبر): بطر الحق وغمط الناس وهو 
التكبر» (الازراء) و (العجب) بالنفس آو 
بالعمل . 
الشر ح: 

كل هذه الآداب مما اتفق علیه آهل السنة والجماعة رحمهم 
اللهء وقد قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في کتابه 
عقيدة السلف أصحاب الحديث [ص (44)]: (ويتواصون يقيام 
الليل والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء شر عاقبة 


۱۷۹ 


الطمع » ويتواصون بالحق والصبرء» ويتحابون في الدين 
ويتباغضون فيه) وقال قبل ذلك في [ص (97)]: (ويحرّم 
أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو 
الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما. يسكر 
کثیره» يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الجد» 
ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات» وإقامتها فى 
أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات). فكل 
هذه الأمور المذكورة هى من الآداب التي تأدب بها أهل. 
الحديث» وكلها من الآداب التى أرشد إليها وحث عليها 
الكتاب والسنةء وأهل الحديث هم أولى الناس بالتأدب بهذه 
الاداب الإسلامية السامية. 

الخلاصة: 


يرى أهل السنة وجوب الصبر على المصائب» وفعل 
الواجبات واجتناب المحرمات» وإخلاص الدين لله » والنصح 
لجماعة المسلمين» واجتناب الکباثر واجتناب تحقیر 
المسلمین وغیر ذلك من خصال الیر . 
المناقشة: 
س ۱ : اذکر بعضاً من الاداب التی یحضل علیها آهل الحدیث . 
س :هل قلیل المسکرمل کیره فيالحرمة وایجاب لحد؟ 


۱۷۷ 


(مجانبة أهل البدع) 


* ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة . 
اللخة: 
(مجانبة) : آي اجتناب وهجران» (بدعة): ما أحدث في الدين 
مما لم يأذن به الله . 
الشرح: 

هجران أهل البدع ومجانبتهم من المسائل التي تكلم فيها 
أهل السئة» وقولهم فيها هو اجتناب الداعي إلى بدعتهء هذا ما 
قرره الحافظ الإمام أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة 
أهل الحديث [ص (۷۸)] حیث قال: (ویرون مجانبة البدعة 
والائام وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها 
فالقول فيه ليس بغيبة عندهم) . 

وكذا قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة 
السلف أصحاب الحدیث [ص (۹۹ ۱۰۰ -۱۰۲)] حيث قال : 
(ویتجانبون آهل البدع والضلالات ویعادون آصحاب الاهواء 
والجهالات ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما 
ليش منهء ولا يحبونهم ولا يصحبونهم» ولا يسمعون كلامهم 
ولا یجالسونهم. ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم» 


۱۷۸ 


ويرون صون آذانهم عن سماع آباطیلهم التي إذا مرت بالآذان 
وقرت في القلوب ضرّت وجَرّت لبها من الوساوس 
والخطرات الفاسدة ما جرت وقد أنزل الله عز وجل قوله: 
۳ وا ریت زین وود ف ایی اعرش نم حق وا فی ری 
َو . [سورة الأنعام» الآية: 14]. وعلامات البدع على أهلها 
يادية ظاهرة» وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحَمَلَة 
أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم 
يهم وتسميتهم إياهم حَسويّة وجهلة وظاهرية ومشبّهة اعتقاداً 
منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن 
العلم» وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم 
الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم 
الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم الباطلة «أولَيِكَ ألْنِينَ 
متهم آله اهر وعم سره 49. [سورة محمدء 
الآية: ۲۳]. ومن مين اله قعالم نة کرم إن آنه يشعل مایتاء 
409 . [سورة الحجء الآية: ۰۲۱۸ قال آبو عشمان: 
قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل 
السنق ولا يلحقهم شيء منها فضلاً من ال ومنة» سلکوا 
معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا» 
وبعضهم کاهن وبعضهم شاعرآه وبعضهم مجنونآه وبعضهم 


۱۷۹ 


مفتون وبءضهم مفترياً مختلقاً كذاباً. وكان النبي صلى الله 
علیه وسلم من تلك المعائب بعیداً بریً؛ ولم يكن إلا رسو له" 
۰ قال الله عز وجل : « آنظر کیت روا ألمت 
الأمتل فضا َل سحيو مياد © € . [سورة الفرقان. 
الآية : 9]. وكذلك المبتدعة ‏ خذلهم الله اقتسموا القول في 
حملة أخبار ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين 
بستته المعروفين بأصحاب الحديث» فسماهم بعضهم 
حشوية» وبعضهم مشبهة» وبعضهم نابتة» وبعضهم ناصبت 
وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب 
بريئة زكية نقيةء وليسوا إلا أهل السنة المضيّة والسيرة 
المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية» فقد وفتهم 
الله جل جلاله لاتباع کتابه ووحیه وخطابه والاقتداء پرسوله 
صلى الله عليه وسلم). 
وقد أحسن الشيخ فيما قال في حقهم فلله دڙه» کم من 
عظيم السجايا والصغات التي اتصف بها أهل الحديث ولم يُقرّ 
لهم بها أهل البدع» وكم رُمُوا بالتهم وهم منها براء» وكم 
تجنی علیهم السفهاء فبرآهم الله مما قاله الشانگون» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 


الخلاصة: 
يرى أهل السنة وجوب اجتئاب أهل البدع الداعين إليها 
وهجرانهم . 
المناقشة: 
س ١‏ : ما موقف أهل السنة من أهل البدع الداعين إليها؟ 
س 7 : هل تجوز مجادلة أهل البدع؟ 


۱۸۱ 


(تعلم العلم) 


* والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الاثار والنظر في الفقه . 
اللغة: 
(التشاغل): الاشتغال في الأوقات . 


الشرح: 

إن شغل الأوقات بالعلم النافع وطلبه هو مما حرص عليه 
أهل السنة والجماعة» وهذا ما قرره الحافظ الإمام أبو بكر 
الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (۷)] حیث 
قال : (ویرون تعلم العلم» وطلیه من مظانه والجد في تعلم 
القرآن وعلومه وتفسير ه؛ وسماع سئن الرسول صلى الله عليه 
وس ا وطلب آثار صحابه). وهکذا 
آهل الحدیث» هم آکثر الناس طلبا للعلم» وانشغالا به» تعلماً 
وتعليماً وعملا وهم أتبع الناس للاثار» كيف لا وهم حملة 
النصوص الداعية إلى طلب العلم المرغبة في ذلك والداعية 
إلى الانشغال يالقرآن والاثار فلله دژهم . 


1A۲ 


الخلاصة: 


یری آهل السنة شغل الاوقات بما عاقبته حميدة من قراءة 
القرآن وكتابة الأحاديث والاثار والتأمل في مسائل الفقه . 


المناقشة: 
س :١‏ اذكر بعضا من الأمور التي يرى أهل الحديث 
الانشغال بها. 


۱۸۳ 


(من آداب أهل الحديث) 


* مع التواضع وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى 
وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب . 
اللغة: 
(الغيبة): ذكرك أخاك بما یکره (النميمة): نقل الكلام بين 
الناس على الوجه المفسد بينهم» (السعاية): الوشاية بقصد 
الشرح: 

جميع ما ذكر من آداب أهل الحديث» وقد قال الإمام 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلى في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث 
ص (۷۹)]: (مع لزوم الجماعة والتعفف في المأکل والمشرب 
والملبس» والسعي في عمل الخیر والامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر والاعراض عن الجاهلین حتی یعلموهم ویبینوا 
لهم الحق ثم الونكار والعقوبة من بعد البيان واقامة العذر بینهم 
ومنهم). 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة 
السلف آصحاب الحدیث [ص (۹۸ -4۹)]: (ویتواصون بقیام 
اللیل للصلاة بعد المنام؛ وبصلة الأرحام على اختلاف 


۱۸ 


الحالات» وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء 
والمساكين والأيتام» والاهتمام بأمور المسلمين» والتعفف 
في المأکل والمشرب والملیس والمنکح والمصرف» والسعي 
في الخیرات والامر بالمعروف والنهي عن المنکر والبدار ٍلی 
فعل الخیرات آجمع» واتقاء شر عاقبة الطمع» ویتواصون 
بالحق والصبر» ویتحابون في الدین ویتباغضون فیه ویتقون 
الجدال في الله والخصومات فیه). . وجمیع ما ذکره الشیخ 
رحمه الله تعالى هنا مع سابقه. كل ذلك هو من الآداب التي 
تأدب بها أهل الحديث» فهم أعلم الناس بالله وشريعته؛ 
وحکمه وحکمته» فهم أولى الناس بأن يُتبعواء وأن يقتفى 
أثرهم فيما هم عليه من ع الآداب» إذ عي آداب ب الإسلام التي دعا 
إليها الكتاب والسنة وحرصاً عليهاء فالواجب على كل مسلم 
أن يقتدي بهم في ذلك » وأن يقتفي أثرهم» وأن يهتدي بهداهم 
حتى يلحق بهم . 
الخلاصة: 

يتحلى آهل السنة بصفات التواضع والحلم والعفة» والبعد 
عن الحرام» وحسن الخلق والورع وغیر لك . 
المناقشة: 
س ۱ : اذکر بعضاً من آداب آهل الحدیث . 


۱۸6۵ 


(الأشعري يقول بأنه على مذهب أهل الحديث) 


* فهذه جملة ما يأمرون به ويس:....لونه ويرونه؛ وبكل ما 
ذكر من قولهم نقول وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصیر . 
الشرح: 

هذه عقيدة الإمام الأشعري التي استقر عليها وصرح بهاء 
وفيها عبرة للأشعرية والماتريدية ممن انتسبوا إليه وهو بريء 
مما يقولون وما زالوا يدعون إليها. وإنما أردت بيان عقيدته 
التي استقر عليها في آخر أمره حتى يتقوا الله ويرجعوا إلى الحق 
إن كانوا فعلاً ممن يريد الحق» وإلا فهم مبطلون متبعون 
للشياطين وللهوى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه؛ .وآخر 
دعوانا آن الحمد لله رب العالمین . 


۱۸۹ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ET‏ 

أصول الاعتقاد عند أهل الحديث 1 
الاستواء على العرش E‏ 
صفقة اليدين فك لام ةاعر ع قال ل ل ا 1 ۱۵ 
صفة العینین 1 
صفة الوجه Asal Se‏ 
أسماء الله أسماء حسنى لله غير مخلوقة Veils‏ 
صفة العلم الج سور اتاج 1 دمجاو اممتاة الي 
صفتا السمع والبصر Eas‏ 
القوة لله جميعاً وان COSA OSE‏ 
الخير والشر بقضاء الله وقدره NSA‏ 
إثيات المشيئة جع 11خ انين ع الم جاع ری هم میت ترتع ۳ ۵ 
الاستطاعة لاط ع و ع ار فض طق 1 917 
أفعال العياد OVS anaes‏ 
القرآن كلام الله على الحقيقة غير مخلوق الخ ا 
بدعة الوقف في القرآن مو ا او ل 


قولهم في مرتكب الكبيرة خا ا ا بر وی فد ۲ ۱۷ 
أركان الإيمان 0 
أركان الإسلام وش ب ا 7 
الفرق بين الایمان والؤسلام ATs êa‏ 
الله سبحانه مقلب القلوب TET‏ ی 1۳2 
الشفاعة Alas Ewe Ras‏ 
عذاب القبر وا AIS e Ee‏ 
احرش ا 
الصراط SE‏ 
البعث AV EASES CSSA SES AR‏ 
الحساب VES Leona aE SDSS a‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه ا 
الاسم للمسمى ER OEE SADA‏ 
ترك الشهادة لاحد من الموحدینبالجتة و الا لا لمن 

شهد له رسول الله لا TT‏ ا ون مر سوت E‏ 
ترك المراء والجدال في الدين ا 
الإرادة الكونية والشرعية ی ۱ 
حقوق الصحابة والاعتراف بفضائلهم TT‏ 
المفاضلة بين الصحابة E‏ 


۱۸۸ 


اتباع السلف 


القرب ا 
الجمعة والجماعة خلف کل !مام مسلم ی 


المسح على الخفين 0 


جهاد الكفار المشركين ماض إلى يوم القيامة 


نهيهم عن الخروج على أثمة المسلمين ... 
خروج الدجال ان كن RRA‏ ی ی 
سوال منکر ونكير ات ل ل ا 
الدعاء لموتى المسلمين كسس حو و 
السحروالسحرة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 0 
الصلاة علی کل من مات من آهل القبلة 2 
الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان e‏ 
الميت والمقتول استكمل أجله SRS‏ 
الرازق الله RTA EEOC A e‏ 
الله خالق الشياطين ووساوسهم ل 
التصديق بكرامات الصالحين 1 


۱۸۹ 


RES A صفة النزول‎ 


السنة تنسخ القرآن NESS‏ 
حکم الا طفال الذین ماتوا وک ی 


العلم والكتابة E‏ 


من آداب أهل الحديث ملسي الجر كن رةه ملل و 
مجانبة أهل البدع TEESE‏ 
تعلم العلم عو ون امي سن مر كد سد الروك قرو 
من اداب أهل الحديث جك وس اد عرو ل اا كل اد 
الأشعري يقول بأنه على مذهب أهل الحديث E‏ 
الفهرس وق SNARES SEC‏ 


1۹۰ 








اون الاعتقاد عند أهل ا 


الإستواء على العرش 
صفة اليدين والعين والوجه 
7 اا ال أسماء حستی غير ممخلوقة 
صفة ب لخي 
0 والبصر . 
القوة لله 


د الخير وا بقضاء الله وقدره . 
إثبات المشيكة . 


القرآن کلام الله غير مخلوق . 


ري 0 ربهم فی الأخرة ۰ 
0 فی مرتکب 9 

لمر ق بين الإسمان 0" 
الشفاعة 


ات اي 

الحوض والصراط 

البعث والحساب 

زيادة الایمان ونقصانه 

# ترك المراء والجدال فى الدين 


الإرادة الكونية والشرعية 


د الله حالق الشياء 


د مجانبة أهلٍ البد 


د حقوق الصحابة والاعتراف بفضائلهم . 


القافتاة بين اسان 


6 جهاد الكفار المشركين ماض إلى يوم القيامة 


خروج الدجال 

سؤال منكر ونكير . 

الدعاء و المي 

السحر والسحرة 

الصلاة على كل من مات من أهل القبلة 
الجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان 
الیت والقتول استکمل أجله 
الرازق هو الله . 


التصديق بكراما: 
السنة تنسخ القر 
حكم الأطفال 
العلم و الكتابة 


لطا لمك لق موز 


بي ا ب 
نيع مسري 


i | 





